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شحنة دقيق قمح من برنامج الأغذية العالمي أثناء تفريغها في ميناء الحديدة ، 25 يونيو / حزيران 2019 / تصوير عبد الجبار زياد

افتتاحية مركز صنعاء

على المعونات أن تنفع أكثر مما تضر
ــا هــذا  ــات التــي تواجــه العمليــات الإنســانية في مناطــق النــزاع يومن العديــد مــن اتحدي
معروفــة جيــدًا، إذ يجــب على أي حزمــة مســاعدات أن تجتــاز السياســات الفرديــة للــدول 
ــات الأخــرى.  ــدأ رحلتهــا في مســارات الأمــم المتحــدة ووكالات المعون ــل أن تب المانحــة قب
مــن هنــاك، تبحــر في متاهــة مــن البيروقراطيــة بيــن المقــر الرئيســي للــوكالات والبلــدان 
التــي تقصدهــا، وغالبًــا مــا تواجــه تحديــات جديــدة بــدءًا مــن الأطــراف المتحاربــة وانتهــاءً 
ــر  ــن. والأم ــل للمحتاجي ــل أن تص ــا على أم ــا قُدمً ــق طريقه ــل أن تش ــي قب ــع المحل بالواق
ــا هــو أن العمليــات الإنســانية تشــوبها عيــوب أينمــا كانــت في أرجــاء  شــبه المؤكــد دومً

العالــم.

ــا والتــي يجــب أن تجتازهــا المعونــات الدوليــة تعنــي  الهيــاكل المسيســة والمقيــدة ماليًّ
عــدم وجــود وكالــة محــددة واحــدة تتحمــل المســؤولية عنهــا. في حيــن أن العديــد مــن 
ــون قصــارى جهدهــم لجعــل  ــد يبذل ــكل تأكي ــع الإنســاني ب ــن في المجتم ــراد العاملي الأف
النظــام يعمــل بشــكل أفضــل حيثمــا أمكنهــم ذلــك، يظــل مــن المعقــول توقــع أن تكــون 
فائــدة المســاعدات الإنســانية أكثــر مــن ضررهــا. يجــب كحــد أدنــى أن تقلــل المســاعدات 
الإنســانية معانــاة الفئــات الأكثــر ضعفًــا. ولكــن، مــن غيــر الواضــح إذا كان الحــال كذلــك في 

اليمــن.

ــات الإنســانية  ــاول العملي ــر مــن ســتة أجــزاء تتن نشــر مركــز صنعــاء مؤخــرًا سلســلة تقاري
التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة في اليمــن منــذ عــام 2015، حيــن تصاعــدت الحــرب وبــدأت 

https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid
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ــن  ــام أن اليم ــدة بانتظ ــم المتح ــي الأم ــن تدّع ــوارئ. وفي حي ــانية للط ــتجابة الإنس الاس
يعانــي مــن أســوأ أزمــة إنســانية في العالــم، فــإن نتائــج البحــث تشــير إلــى أن اليمــن عوضًــا 
ــل أولً في  ــن الخل ــم. يكم ــانية في العال ــتجابات الإنس ــوأ الاس ــد أس ــي أح ــك يعان ــن ذل ع
ــه، داخــل اليمــن وخارجهــا. وهــذا يتعــارض بشــكل صــارخ مــع  نظــام المســاعدات وقيادت
ميــل مســؤولي المنظمــات الإنســانية لإلقــاء اللــوم بشــكل حصــري على الأطــراف المتحاربــة 

في فشــل الاســتجابة.

ــي  ــد الت ــة الأم ــة طويل ــا التنمي ــية في قضاي ــات الأساس ــذور التحدي ــن ج ــن، تكم في اليم
تفاقمــت بســبب الصــراع الحالــي، فبعــد انــدلاع الحــرب، توقفــت مشــاريع التنميــة الدوليــة 
ــون  ــو أن تك ــرة ه ــن الأخي ــدف م ــن اله ــانية، لك ــات الإنس ــدأت العملي ــدى وب ــة الم طويل
اســتجابات قصيــرة الأجــل لكارثــة مفاجئــة وواســعة النطــاق، وإلــى حــد مــا تســتمر الحاجــة 
إلــى هــذه المســاعدات حتــى يتحقــق الســام. لا تحــل المســاعدات الإنســانية المشــاكل 

المنتظمــة ولا ينبغــي توقــع تحقيقهــا لهــذا الهــدف.

ــت  ــا دعم ــام 2015 إذ أنه ــدأت ع ــا ب ــوء عندم ــرب بالس ــانية للح ــتجابة الإنس ــمت الاس اتس
المؤسســات التــي تديرهــا الأطــراف المتحاربــة، وركــزت جميــع عملياتهــا تقريبًــا في صنعــاء 
التــي تســيطر عليهــا جماعــة الحوثييــن المســلحة، وفشــلت في التوســع بشــكل جوهــري 
خــارج العاصمــة، وأعطــت الأولويــة للأمــن على حســاب إيصــال المســاعدات، كمــا أغفلــت 
المبــادئ الأساســية للاســتقلال والحيــاد. لــم يكــن هنــاك تصحيــح للمســار، بــل على العكس، 
ترســخت هــذه الأخطــاء وتنامــى الاســتثمار المؤسســي لهــا، ومــا دعــم ترســخها هــو النجــاح 
ــن  ــق م ــذي تحق ــر ال ــو الأم ــات، وه ــع التبرع ــدة في جم ــم المتح ــود الأم ــتثنائي لجه الاس
خــال ادعائهــا أن اليمــن على شــفا المجاعــة. تلقــت العمليــات الإنســانية في اليمــن أكثــر 
ــة  ــة الدولي ــود الإغاث ــر جه ــن أكث ــل اليم ــا يجع ــى الآن، م ــي حت ــار دولار أمريك ــن 17 ملي م

تكلفــة خــال العقــد الماضــي بعــد ســوريا.

ومــع ذلــك، فــإن روايــة الأمــم المتحــدة الثابتــة بــأن المجاعــة وشــيكة لا تعكــس الوضــع كما 
هــو عليــه. المجاعــة ليســت المشــكلة الرئيســية التــي تواجــه اليمــن، فالقضايــا الرئيســية 
هــي الأمــن الغذائــي، وســوء التغذيــة، والحصــول على الميــاه، والمشــاكل المتعلقــة بالقــوة 
الشــرائية، فالطعــام متوفــر، لكــن النــاس يعانــون مــن أجــل شــرائه. أمــا تقديــم ســال الغذاء 
إلــى مــا لا نهايــة لا يســاعد النــاس على تطويــر الوســائل )أو المــال( لإطعــام أنفســهم. في 
الحقيقــة، يســاعد هــذا الشــكل مــن الاســتجابة الســريعة على إعــادة إنتــاج أنــواع انعــدام 
الأمــن الغذائــي التــي يعانــي منهــا اليمنيــون كونــه يصــرف الانتبــاه عــن القضايــا الهيكليــة 
ــل  ــهولة لتموي ــة بس ــة الطارئ ــدادات الغذائي ــل الإم ــم تحوي ــا يت ــودة، كم ــق الموج الأعم

الحــرب.

بشــكل عــام لــم يتــم تحــدي روايــة الأمــم المتحــدة التــي تشــوبها اختــالات فيمــا يتعلــق 
ــة  ــر المكتمل ــات غي ــتخدام البيان ــع اس ــى تطبي ــانية أدت إل ــتجابة الإنس ــن لأن الاس باليم
والمشــوهة وغيــر الســياقية لتوجيــه عملياتهــا، وهــي معلومــات أُعيــد صياغتهــا أو 
ــات  ــك أن الأولوي ــى ذل ــف إل ــا. أض ــادة العلي ــات القي ــا لصلاحي ــهولة وفقً ــتبعادها بس اس
ــا  ــات الإنســانية، هــي مــن ســيطرت على أنشــطة الاســتجابة، مم ــة، وليــس الأولوي الأمني
ــذا  ــع ه ــا. من ــن تمكينه ــدلً م ــانية ب ــات الإنس ــض الأولوي ــة بتقوي ــات الأمني ــمح للأولوي س
جــرأة موظفــي الإغاثــة في النــزول إلــى الميــدان لجمــع البيانــات اللازمــة والحصــول على 
تقييــم دقيــق لاحتياجــات الســكان والعمــل بشــكل مباشــر أكثــر مــع المجتمعــات المحليــة، 
وتحســين القبــول والســامة والاســتجابة المناســبة. اســتعانت الاســتجابة الإنســانية أيضًــا 

https://www.wfp.org/yemen-crisis
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ــات  ــع البيان ــية لجم ــف الأساس ــن الوظائ ــد م ــام بالعدي ــها للقي ــة نفس ــراف المتحارب بالأط
وإيصــال المســاعدات -وهــي أطــراف تمتلــك مصالــح فيمــا تظهــره البيانــات وفي وجهــة 
ــا لدعــم الأطــراف  ــر مــن جوانبهــا نظامً ــك، أصبحــت الاســتجابة في كثي المســاعدات. بذل

ــلحة. ــن المس ــة الحوثيي ــيما جماع ــة، لا س المتحارب

في الفتــرة التــي ســبقت نشــر سلســلة التقاريــر هــذه، واجهنــا في مركــز صنعــاء مســألة 
مــا إذا كان الُمضــي قدمًــا في النشــر قــد يضــر اليمنييــن الضعفــاء أكثــر ممــا ينفعهــم في 
ــة  ــانية المعطل ــتجابة الإنس ــة، والاس ــة وهائل ــد حقيقي ــات البل ــاف. احتياج ــة المط نهاي
والموجهــة بشــكل خاطــئ لا تعالجهــا معالجــة فعالــة. ناقشــنا مــا إذا كان النشــر ســيمنح 
ــدول المانحــة ذريعــة لرفــع أيديهــا والتخلــي عــن اليمــن. مثــل هــذا التنــازل الأخلاقــي  ال
ــن  ــذي ســيترك فوضــى ســاعد في إحداثهــا دون حــل، ل ــي، ال مــن جانــب المجتمــع الدول
يــؤدي ســوى إلــى مفاقمــة مأســاة اليمــن الحاليــة لســنوات قادمــة. نأمــل ألا يحــدث ذلــك. 
عوضًــا عــن ذلــك، نأمــل أن تحــث سلســلة تقاريرنــا الأمم المتحــدة والجهــات المانحــة الأخرى 
على الإدراك بــأن الطريقــة الحاليــة التــي يطبقــون بهــا الاســتجابة الإنســانية في اليمــن 
تفشــل في تلبيــة المعاييــر الأساســية، وأن تبــدأ المســاعي الصعبــة المتمثلــة في إصــاح 

عملياتهــم، وهــي المســاعي التــي نقــدم مــن أجلهــا العديــد مــن التوصيــات الرئيســية.

عــاوة على ذلــك، لا يجــب علينــا نحــن كمركــز أبحــاث يمنــي تتمثــل مهمتــه الأساســية في 
إنتــاج المعرفــة- أن نُوضــع في هــذا الموقــف الصعــب. يجــب أن يكــون لــدى الأمــم المتحــدة 
آليــات وأطــر عمــل للمســاءلة لمنــع مثــل هــذه الأوضــاع. وكمــا يجــب على الــدول المانحــة 
التأكــد مــن أن الأمــوال التــي تقدمهــا تلبــي احتياجــات المســتفيدين المقصوديــن وأنهــا 
حقًــا تصــل إليهــم. مــن الصعــب عــدم ملاحظــة مفارقــة كــون منظمــة يمنيــة تعانــي مــع 
التداعيــات الأخلاقيــة لمحاســبة الجهــود الإنســانية الدوليــة والمانحيــن وراءهــا، في الوقــت 
الــذي ترفــض تلــك الــوكالات والأطــر نفســها وبانتظــام دعــم المنظمــات اليمنيــة المحليــة 

تحــت مزاعــم تعرضهــا لمخاطــر أكبــر مــن حيــث الفســاد أو إســاءة اســتخدام الأمــوال.

في نهايــة الأمــر، عندمــا يكــون هنــاك خلــل كبيــر، لا بــد مــن إصلاحــه. ومــن هــم في أمــس 
الحاجــة يســتحقون دعــم المجتمــع الدولــي. يســتحق اليمنيــون نظــام مســاعدة لا يــؤدي 

إلــى إطالــة أمــد الحــرب ولا ينشــغل بالحفــاظ على هياكلــه وعملياتــه البيروقراطيــة.

https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid#key_recommendations
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اليمن في لمحة

التطورات على الساحة السياسية
كيسي كومبس

التطورات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

اشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وقوات يقودها قائد سلفي في 
عدن

في 1 أكتوبر/تشــرين الأول، اندلعــت اشــتباكات بيــن قــوات الحــزام الأمنــي ومقاتليــن موالين 
ــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات يُعــرف بإمــام  لقائــد ســلفي مــوالٍ للمجلــس الانتقال
ــن  ــن 10 مقاتلي ــل ع ــا لا يق ــل م ــث قُت ــدن، حي ــة ع ــر بمحافظ ــة كريت ــي في مديري النوب
وأصيــب العشــرات في المعركــة التــي اســتمرت ليوميــن، واندلعــت كجــزء مــن صــراع أوســع 

للســيطرة على العاصمــة المؤقتــة والمنافســة عبــر المحافظــات الجنوبيــة.

بــدأت الاشــتباكات بعــد أن نفــذت قــوات النوبــي عمليــة هــروب مــن ســجن مركــز الشــرطة 
ــمه  ــي واس ــي. النوب ــزام الأمن ــوات الح ــل ق ــن قِب ــرد م ــى ال ــا أدى إل ــو م ــة وه في المديري
الحقيقــي إمــام محمــد أحمــد عبــده الصلــوي هــو الأخ غيــر الشــقيق للعميــد مختــار النوبي، 
ــي لمحــور  ــد الحال ــع والقائ ــواء الخامــس دعــم وإســناد بمحافظــة الضال ــد الســابق لل القائ
أبيــن، وكلاهمــا مواليــن للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي. عــام 2015، قــاد إمــام النوبــي جماعة 
ــت  ــدن. في الوق ــن ع ــم م ــاعد في طرده ــح وس ــن وصال ــوات الحوثيي ــل ق ــلحة تقات مس
ــكر  ــم معس ــرف باس ــر يُع ــة كريت ــم في مديري ــكر مه ــه على معس ــيطرت قوات ــه س نفس
20. على الرغــم مــن اســتقالة النوبــي رســميًّا مــن قيادتــه بعــد أيــام قليلــة مــن توجيــه 
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي بإغــاق المعســكر أواخــر أكتوبر/تشــرين الأول 2017، إلا أنــه 
ظــل موجــودًا في مديريــة كريتــر. حقــق فريــق خبــراء الأمــم المتحــدة المعنــي باليمــن في 
عــدة حــالات تتعلــق بمضايقــات وتعذيــب واغتيــالات يُزعــم أن قــوات النوبــي نفذتهــا في 
معســكر 20 ضــد صحفييــن ونشــطاء جنوبييــن مؤيديــن للانفصــال وأشــخاص مشــتبه في 

إلحادهــم بعــدن.

مبعوث الأمم المتحدة يزور عدن في أول رحلة رسمية إلى اليمن

ــى اليمــن هانــس  في 5 أكتوبر/تشــرين الأول، وصــل المبعــوث الأممــي الخــاص الجديــد إل
غروندبــرغ إلــى عــدن في زيــارة اســتمرت يومًــا واحــدًا عقــد خلالهــا اجتماعــات مــع 
ــى  ــا. التق ــا دوليًّ ــرف به ــة المعت ــي والحكوم ــي الجنوب ــس الانتقال ــؤولين في المجل المس
غروندبــرغ عــدد مــن كبــار المســؤولين اليمنييــن، مــن بينهــم رئيــس الــوزراء معيــن 
عبدالملــك، ومحافــظ عــدن أحمــد لملــس، ورئيــس المجلــس الانتقالــي عيــدروس الزُبيــدي، 
ومحافــظ تعــز نبيــل شمســان. كمــا تحــدث المبعــوث مــع أعضــاء الحــراك ومؤتمــر حضرموت 

ــرأة. ــوق الم ــطي حق ــى ناش ــة إل ــي إضاف ــع المدن ــات المجتم ــع ومنظم الجام

https://south24.net/news/newse.php?nid=2140
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1800513.pdf
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-hans-grundberg-concludes-his-first-visit-yemen
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استهداف محافظ عدن بسيارة مفخخة

في 10 أكتوبر/تشــرين الأول، اســتهدف انفجــار ســيارة مفخخــة موكــب محافــظ عــدن أحمــد 
لملــس ووزيــر الزراعــة ســالم الســقطري في العاصمــة المؤقتــة عــدن. قُتــل مــا لا يقــل عــن 
ــظ  ــا المحاف ــن. نج ــب 11 آخري ــن، وأصي ــة مدنيي ــم ثلاث ــوم، بينه ــخاص في الهج ــتة أش س
لملــس والوزيــر الســقطري، وكلاهمــا مــن أعضــاء المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، مــن الهجوم. 
كانــت الســيارة المحملــة بالمتفجــرات واقفــة على جانــب الطريــق في مديريــة التواهــي. 
ــا في الســيارة  ــم يكون ــر ل ــرس إن المحافــظ والوزي ــة فرانــس ب ــة لوكال ــت مصــادر أمني وقال

المدرعــة التــي اســتُهدفت في الهجــوم الــذي وصفــه هــادي بـ”عمليــة إرهابيــة”.

اغتيال قيادي في حزب الإصلاح بتعز

ــارز في حــزب الإصــاح في مدينــة تعــز  ــادي الب ــر تشــرين/الأول، اُغتيــل القي في 23 أكتوب
ضيــاء الحــق الأهــدل. أطلــق مســلحان مجهــولان يســتقلان دراجــة ناريــة النــار على الأهــدل 
أثنــاء خروجــه مــن منزلــه. كان الأهــدل قــد ســاعد في وقــت مبكــر مــن الحــرب في تشــكيل 
قــوات مقاومــة ضــد الحوثييــن في المدينــة وشــارك في مفاوضــات تبــادل الأســرى طــوال 
ــا  ــه تحالفً ــم في ــاع دع ــدل في اجتم ــارك الأه ــه، ش ــن مقتل ــبوع م ــل أس ــراع. قب ــرة الص فت
بيــن قــوات المقاومــة الوطنيــة المدعومــة مــن الإمــارات على ســاحل البحــر الأحمــر ومحــور 
تعــز العســكري الموالــي لحــزب الإصــاح والموالــي للحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا لمحاربــة 
ــي الجنوبــي اســتعداده  ــن المجلــس الانتقال ــر/ تشــرين الأول، أعل الحوثييــن. في 28 أكتوب

الدخــول في شــراكة مــع المقاومــة الوطنيــة ضــد الحوثييــن.

انفجار سيارة مفخخة خارج مطار عدن

في 30 أكتوبر/تشــرين الأول، انفجــرت ســيارة مفخخــة بالقــرب مــن مدخــل مطــار عــدن، مــا 
أســفر عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 12 مدنيًّــا وإصابــة مــا لا يقــل عــن 30 آخريــن. وقــع الهجــوم 
بعــد يــوم مــن مغــادرة وفــد دبلوماســي أوروبــي رفيــع المســتوى العاصمــة المؤقتــة وبعــد 
20 يومًــا مــن هجــوم بســيارة مفخخــة اســتهدف موكــب محافــظ عــدن في مديريــة 

التواهــي.

اعتقال واستهداف وقتل الصحفيين

ــي  ــق الت ــن في المناط ــة الصحفيي ــراف مختلف ــتهدفت أط ــرة، اس ــابيع الأخي ــال الأس خ
تســيطر عليهــا الحكومــة. في 8 أكتوبر/تشــرين الأول، اعتقلــت قــوات الأمــن التابعــة 
للمجلــس الانتقالــي الصحفــي الرياضــي عمــار مخشــف مــن منزلــه بمديريــة كريتــر. وقبــل 
ذلــك بعشــرة أيــام، اقتحمــت قــوات الحــزام الأمنــي التابعــة للمجلــس بمديريــة المنصــورة 
مبنــى إذاعــة عــدن إف إم بحثًــا عــن مديرهــا رأفــت رشــاد باقــي، وعندمــا ذهــب الأخيــر إلــى 
مقــر قــوات الحــزام الأمنــي في اليــوم التالــي للاستفســار عــن الحــادث، اعتُقــل ونُقــل إلــى 
معســكر في مديريــة التواهــي بعــدن. قــال أقــارب باقــي إنهــم قدموا استفســارًا رســميًّا إلى 
إدارة أمــن عــدن، لكنهــم لــم يتلقــوا أي معلومــات عــن حالتــه أو مكانــه أو ســبب اعتقالــه. 
بقــي مخشــف وباقــي محتجــزان لــدى المجلــس الانتقالــي حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر.

ــد  ــدن أحم ــظ ع ــي لمحاف ــكرتير الصحف ــن الس ــوفي كل م ــرين الأول، تُ في 10 أكتوبر/تش
ــح والمصــور طــارق مصطفــى بانفجــار الســيارة المفخخــة التــي اســتهدفت موكــب  بوصال

المحافــظ.

https://www.thenationalnews.com/gulf-news/2021/10/10/casualties-reported-as-blast-strikes-aden-yemen/
https://www.france24.com/en/middle-east/20211030-at-least-12-killed-in-blast-near-yemen-s-aden-airport
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2054767558008551&id=542893015862687
https://almasdaronline-com.cdn.ampproject.org/c/s/almasdaronline.com/articles/238148/amp/
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في 22 أكتوبر/تشــرين الأول،تعــرض المصــور الصحفــي مفيــد الغيلانــي لهجــوم مــن قبــل 
ــز.  ــة تع ــط مدين ــى وس ــاب موس ــن ب ــرب م ــه بالق ــاء عمل ــن أثن ــلحين مجهولي ــة مس ثلاث
ــة  ــم تفتــح قضي ــة لكــن الســلطات ل ــه قــدم محضــرًا للشــرطة بالحادث ــي إن وقــال الغيلان
بعــد. وفي مــارس/آذار 2020،تعــرض الغيلانــي لاعتــداء في حــي آخــر في مدينــة تعــز كان 

يصــوّر فيــه.

ذكــر التقريــر الفصلــي الأخيــر لنقابــة الصحفييــن اليمنييــن أنــه خــال الفتــرة بيــن 1 
يوليو/تمــوز و30 ســبتمبر/أيلول، جــرى اختطــاف أو اعتقــال أو محاكمــة ثمانيــة صحفييــن، 
ــن  ــن م ــرم أربعــة صحفيي ــب في المعتقــل، وحُ ــن للتعذي ــن آخري وتعــرض أربعــة صحفيي
الرعايــة الطبيــة أثنــاء الاحتجــاز، وتلقــى أربعــة تهديــدات، ومُنــع ثلاثــة مصوريــن مــن أداء 
عملهــم أو صــودرت كاميراتهــم، وعُلــق عمــل وســيلتين إعلاميتيــن، واقتُحــم منــازل اثنيــن 
مــن الصحفييــن. أرجــع التقريــر قرابــة نصــف الانتهــاكات الـــ27 الموثقــة إلــى الحوثييــن )13 
ــى  ــة إل ــا، وثلاث ــا دوليًّ ــرف به ــة المعت ــة للحكوم ــوات الموالي ــى الق ــة إل ــاكًا(، وثماني انته

ــة. ــى جهــات مجهول ــي الجنوبــي وثــاث حــوادث إل القــوات التابعــة للمجلــس الانتقال

التطورات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

سلطات الحوثيين تفرض ضرائب على المواطنين بمناسبة المولد 
النبوي

ــن  ــة م ــة إب حزم ــن في مدين ــلطات الحوثيي ــت س ــرين الأول، فرض ــع أكتوبر/تش في مطل
الضرائــب والرســوم الجديــدة على التجــار والســكان بحجــة تمويــل احتفــالات المولــد النبــوي 
في 18 أكتوبر/تشــرين الأول. قــال ســكان المدينــة إن المســؤولين الحوثييــن أوصلــوا رســائل 
إلــى منازلهــم تنــص على ظــروف خاصــة لتبريــر الرســوم الجديــدة. طُلــب مــن الطــاب في 
عــدة مــدارس في مديريــة جبلــة، جنــوب مدينــة إب، دفــع ألــف ريــال يمنــي لــكل طالــب. 
وبحســب مــا ورد رفــض العديــد مــن الســكان دفــع الرســوم، واشــتكوا مــن الضرائــب الأخيــرة 
المفروضــة في الذكــرى الســابعة لانقــاب الحوثييــن في 21 ســبتمبر/أيلول 2014 في 
صنعــاء. وإضافــة إلــى فــرض الضرائــب على المنظمــات غيــر الحكوميــة والشــركات الخاصــة، 
طُلــب منهــا تعليــق الأعــام وغيرهــا مــن الزخــارف الخضــراء في مبانيهــا بمناســبة عيــد 

المولــد النبــوي.

ــه  ــرح قدم ــاء على مقت ــن في صنع ــة الحوثيي ــت حكوم ــرين الأول، وافق في 3 أكتوبر/تش
القيــادي البــارز محمــد الحوثــي بخصــم قســط ســنوي مــن رواتــب الموظفيــن الحكومييــن 
لإنشــاء منشــآت طبيــة باســم الرســول، بحســب وكالــة الأنبــاء ســبأ التــي يديرهــا الحوثيــون. 
أعقــب هــذه الخطــوة انتقــادات واســعة، وذلــك كــون حكومــة الحوثييــن لــم تدفــع رواتــب 
موظفــي الخدمــة المدنيــة في المناطــق التــي تســيطر عليهــا منــذ ســنوات، في الوقــت 
ــكرية في  ــات العس ــة والعملي ــة والوطني ــبات الديني ــام على المناس ــق بانتظ ــذي تنف ال
ــرات الدينيــة لجمــع الأمــوال مــن الســكان والتجــار  الحرب.يســتخدم الحوثيــون هــذه التبري

في مناطــق ســيطرة الجماعــة بشــكل منتظــم.

https://almawqeapost.net/news/64601
https://almushahid.net/58049/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2050886761729964&id=542893015862687
https://almasdaronline-com.cdn.ampproject.org/c/s/almasdaronline.com/articles/237887/amp/
https://almasdaronline-com.cdn.ampproject.org/c/s/almasdaronline.com/articles/237789/amp/
https://www.saba.ye/ar/news3158110.htm
https://sanaacenter.org/publications/analysis/11628
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سلطات الحوثيين تقيّد المعاملات العقارية في صنعاء

في 22 أكتوبر/تشــرين الأول، أصــدر مســؤولون حوثيــون تعميمًــا يمنــع التعامــات العقاريــة 
)عمليــات بيــع وشــراء العقــارات( في العاصمــة صنعــاء دون موافقــة ســلطات الحوثييــن. 
ونــدد نشــطاء على مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالخطــوة باعتبارهــا طريقــة جديــدة لجني 
ــي  ــن المناطــق الت ــن أخــرى م ــي. في أماك ــل المجهــود الحرب ــن الشــعب لتموي ــوال م الأم
يســيطر عليهــا الحوثيــون، عيّنــت الجماعــة أمنــاء شــرعيين جــددًا يشــرفون على جميــع 
المعامــات العقاريــة بمــا يتماشــى مــع القواعــد المذهبيــة، كمــا فرضــت ضرائــب جديــدة 

مرتبطــة بتلــك المعامــات.

التطورات على الساحة الدولية

إيران تستأنف الصادرات إلى السعودية بعد عام من تجميد التجارة

في 18 أكتوبر/تشــرين الأول، أدرج أحــدث تقريــر لإدارة الجمــارك الإيرانيــة الســعودية كوجهة 
تصديــر لأول مــرة بعــد التعليــق الكامــل للتجــارة الثنائيــة خــال الســنة الماليــة الأخيــرة في 
إيــران. واعتبــر بعــض المراقبيــن اســتئناف التجــارة بيــن الســعودية وإيــران علامــة إيجابيــة 

تشــير إلــى بــدء ذوبــان جليــد العلاقــات بيــن الخصميــن الإقليمييــن.

سفراء يعقدون اتصالً مع محافظ مأرب

ــدة  ــة المتح ــيا والمملك ــا وروس ــن وفرنس ــفراء الصي ــد س ــرين الأول، عق في 21 أكتوبر/تش
والولايــات المتحــدة في اليمــن إحاطــة عبــر الإنترنــت مــع محافــظ مــأرب ســلطان العــرادة 
ــرر الدبلوماســيون وهــم ســفراء  ــردي في المحافظــة. وك لمناقشــة الوضــع الإنســاني المت
ــم  ــدة دعواته ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــة في مجل ــة الخمس ــاء الدائم ــدول الأعض ال

ــى حــل سياســي شــامل للصــراع اليمنــي. للتوصــل إل

السعودية تجري الجولة الأولى من المحادثات مع الحكومة الإيرانية 
الجديدة

في 3 أكتوبر/تشــرين الأول، أعلــن وزيــر الخارجيــة الســعودي الأميــر فيصــل بــن فرحــان، أن 
المملكــة أجــرت جولتهــا الأولــى مــن المحادثــات المباشــرة مــع الحكومــة الإيرانيــة المنتخبة 
ــكان  ــبتمبر/أيلول بم ــدت في 21 س ــي عُق ــات الت ــت المحادث ــا ورد كان ــب م ــا. وبحس حديثً
مجهــول جــزءًا مــن عمليــة بــدأت في أبريل/نيســان 2021 لتقليــل التوتــر بيــن الخصميــن 
الإقليمييــن بالتزامــن مــع الجهــود الأمريكيــة لإحيــاء الاتفــاق النــووي مــع طهــران. في نفس 
ــد، إبراهيــم رئيســي،  ــذي حــدث فيــه هــذا اللقــاء، ألقــى الرئيــس الإيرانــي الجدي اليــوم ال

كلمــة أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك.

ــا لمعالجــة  ــزال هــذه المناقشــات في مرحلتهــا الاستكشــافية، ونأمــل أن توفــر أساسً “لا ت
القضايــا العالقــة بيــن الجانبيــن، وســنكافح ونعمــل مــن أجــل تحقيــق ذلــك”، كان هــذا مــا 
قالــه الأميــر فيصــل في مؤتمــر صحفــي مشــترك خــال زيــارة منســق السياســة الخارجيــة 

بالاتحــاد الأوروبــي جوزيــب بوريــل إلــى الريــاض.

https://almasdaronline-com.cdn.ampproject.org/c/s/almasdaronline.com/articles/239110/amp/
https://twitter.com/France_in_Yemen/status/1451169813838061576
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-confirms-first-round-talks-with-new-iranian-government-2021-10-03/
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جنود ألمان سابقون سعوا لتشكيل قوة مرتزقة في اليمن

في 20 أكتوبر/تشــرين الأول، اعتقلــت الشــرطة الألمانيــة جندييــن ألمانييــن ســابقين 
للاشــتباه في محاولتهمــا تشــكيل مجموعــة مرتزقــة قوامهــا 150 عضــوًا “لتهدئــة” الحــرب 
في اليمــن. كان الرجــان قــررا أوائــل 2021 تشــكيل وحــدة شــبه عســكرية تتألــف مــن جنــود 
ســابقين في الجيــش الألمانــي وأفــراد شــرطة ســابقين وفقًــا لبيــان صــادر عــن المدعيــن 
ــف  ــي 45 أل العاميــن الفيدرالييــن. وبحســب المدعيــن، كان الدافــع احتمــال كســبهم حوال

دولار شــهريًّا، وقــد ســعوا دون جــدوى للحصــول على تمويــل مــن الســعودية.

إدارة بايدن توقع عقد تعاون عسكري بقيمة 500 مليون دولار مع 
السعودية

ــة  ــة الأمريكي ــان أن وزارة الخارجي ــة الغاردي ــرت صحيف ــي، ذك ــرين الثان في 27 أكتوبر/تش
صادقــت على عقــد قيمتــه 500 مليــون دولار أمريكــي مــع الســعودية لدعم أســطول قيادة 
طيــران القــوات البريــة الملكيــة الســعودية المكــون مــن مروحيــات الأباتشــي والشــينوك 
ــا  والبــاك هــوك. يشــمل العقــد تقديــم تدريــب وخدمــات مــن قِبــل 350 متعهــدًا أمريكيًّ
خــال العاميــن المقبليــن، بالإضافــة إلــى موظفيــن اثنيــن مــن الحكومــة الأمريكيــة. أُعلــن 
عــن العقــد لأول مــرة في ســبتمبر/أيلول، وطبقًــا للناقديــن يشــكك هــذا العقــد في أحــد 
ــي  ــم الأمريك ــاء الدع ــل في إنه ــدن المتمث ــرة لإدارة باي ــة المبك ــة الخارجي ــداف السياس أه
للعمليــات العســكرية الســعودية “الهجوميــة” في الحــرب. في حيــن قــال محللــون آخــرون 
ــة على طــول الحــدود الســعودية- ــر اســتُخدمت في مهــام دفاعي ــرات الهليكوبت إن طائ
اليمنيــة. قالــت ياســمين فــاروق، الباحثــة في مؤسســة كارنيغــي للســام الدولــي، لصحيفة 
الغارديــان، إن صعوبــة التمييــز بوضــوح بيــن العمليــات الدفاعيــة والهجوميــة كان “محاولــة 

مقصــودة لخلــق مســاحة لمتابعــة التعــاون العســكري”.

خلاف بين الرياض وبيروت عقب تصريحات وزير لبناني بشأن حرب اليمن

في 29 أكتوبر/تشــرين الأول، طــردت الســعودية الســفير اللبنانــي في المملكــة وحظــرت 
جميــع الــواردات اللبنانيــة ردًا على التعليقــات التــي أدلــى بهــا وزيــر الإعــام اللبناني جورج 
ــادي  ــا القي ــن. دع ــعودية في اليم ــادة الس ــكري بقي ــل العس ــد التدخ ــث انتق ــي حي قرداح
الحوثــي البــارز محمــد علــي الحوثــي بــدوره إلــى مقاطعــة جميــع الــواردات الســعودية إلــى 
اليمــن. نبــع كل هــذا الجــدل عقــب حديــث قرداحــي -وهــو شــخصية إعلاميــة بــارزة عمــل 
في وســائل إعــام مملوكــة للســعودية- في مقابلــة تلفزيونيــة سُــجلت في 5 أغســطس/
آب -أي قبــل تعيينــه وزيــرًا في لبنــان- وبثــت مؤخــرًا حيــث قــال إن الحوثييــن “يدافعــون 

عــن أنفســهم… ضــد عــدوان خارجــي”.

حــذت كل مــن البحريــن والكويــت حــذو الســعودية وطردتــا ســفيري لبنــان مــن عواصمهمــا، 
في الوقــت الــذي ســحبت الإمــارات دبلوماســييها مــن بيــروت.

ــاء  ــز صنع ــث في مرك ــن وباح ــؤون اليم ــص في ش ــتقل متخص ــي مس ــو صحف ــس ه ــي كومب كيس
@Macoombs :للدراســات الاســتراتيجية. يغــرد على

https://www.reuters.com/world/middle-east/two-german-ex-soldiers-detained-over-plot-fight-yemen-2021-10-20/
https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/27/joe-biden-saudi-arabia-arms-weapons-deal
https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1454191401420267520
https://www.aljazeera.com/economy/2021/10/29/saudi-arabia-bans-imports-from-lebanon-expels-ambassador
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تطورات الحرب
أبو بكر الشماحي

القبائل الموالية للحكومة تكافح للصمود في مأرب

خــال شــهر أكتوبر/تشــرين الأول، اســتمرت التطــورات العســكرية في مصلحــة قــوات 
ــتولت  ــأرب واس ــكري في م ــدم العس ــن التق ــدًا م ــة مزي ــرزت الجماع ــث أح ــن، حي الحوثيي
ــرز  ــل أب ــة. ولع ــن المحافظ ــي م ــزء الجنوب ــة في الج ــوات الحكومي ــن الق ــق م على مناط
ــة للحكومــة، وخاصــة  ــأرب الموالي ــل م ــت انتصــار الحوثييــن على قبائ ــك التطــورات كان تل
قبيلتــي مــراد وبنــي عبــد مــن أجــل تأميــن هــذه المناطــق. تشــكل قبائــل مــأرب العمــود 
الفقــري للمعــارك ضــد الحوثييــن في المحافظــة، ولكــن إذا لــم يحالفهــم الحــظ -وهــو مــا 
يبــدو مســتبعدًا أكثــر وأكثــر بمــرور الوقــت- فإنهــم يبــدون غيــر قادريــن على الاســتمرار في 

ــن. ــم للحوثيي مقاومته

ــة  ــرة مديري ــى محاص ــبتمبر/أيلول، إل ــي، أي س ــهر الماض ــال الش ــن خ ــدم الحوثيي أدى تق
العبديــة جنوبــي مــأرب مــع تفاقــم الأوضــاع الإنســانية هنــاك. في 11 أكتوبر/تشــرين الأول 
وبعــد ســنوات مــن المقاومــة مــن قبيلــة بنــي عبــد في العبديــة، تمكــن الحوثيــون مــن 
ــدم  ــوم تق ــس الي ــة. في نف ــة في المديري ــي أول قري ــجد وه ــة المس ــيطرة على قري الس
الحوثيــون في الجهــة الشــرقية مــن مديريــة الجوبــة، معقــل قبيلــة مــراد. في 12 أكتوبــر/
ــة. أظهــرت الطبيعــة  تشــرين الأول، ســيطر الحوثيــون على منطقــة واســط وســط الجوب
الســريعة لتقــدم الحوثييــن في الجوبــة حالــة الفوضــى أوســاط القــوات المواليــة للحكومة، 
على الرغــم مــن تعييــن قائــد عســكري جديــد، وهــو العميــد محمــد أحمــد الحليســي، في 

ــادة المعــارك في المديريــة. 11 أكتوبر/تشــرين الأول لقي

ــر  ــعودية الكثي ــادة الس ــف بقي ــة للتحال ــات الجوي ــادة الضرب ــق زي ــم تحق ــة، ل في العبدي
ــوا  ــد ليواجه ــي عب ــة بن ــي قبيل ــرك مقاتل ــن تُ ــن، في حي ــدم الحوثيي ــاء تق ــدف إبط به
هجــوم الحوثييــن وحدهــم دون أي تعزيــزات حكوميــة. في 15 أكتوبر/تشــرين الأول، ســيطر 
الحوثيــون على مركــز مديريــة العبديــة بعــد استســام القيــادات القبليــة المحليــة. صمدت 
بعــض جيــوب المقاومــة في غربــي وشــرقي المديريــة، إلا أن الحوثييــن ســرعان مــا أخضعوا 
ــا لســكان محلييــن تحدثــوا إلــى مركــز  خصومهــم حيــث داهمــوا القــرى واعتقلوهــم طبقً

صنعــاء.

أتــاح الانتصــار في العبديــة للحوثييــن تركيــز مــوارد إضافيــة على الجوبــة، المنطقــة التــي 
ــأرب. في  ــة مــن معركــة م ــراد القوي ــة م ــى إخــراج قبيل ــون مــن خلالهــا إل يهــدف الحوثي
25 أكتوبر/تشــرين الأول، نجــح الحوثيــون في الســيطرة على بلــدة الجديــد، مركــز مديريــة 
ــراد  ــل م ــة جب ــى منطق ــة إل ــة اليمني ــد للحكوم ــداد الوحي ــق الإم ــن طري ــة، قاطعي الجوب
ــاً،  ــم يصمــد جبــل مــراد طوي ــى الغــرب. ل المجــاورة، وهــي جــزء آخــر مــن معقــل مــراد إل
وفي 26 أكتوبر/تشــرين الأول، استســلم رجــال قبائــل مــراد في المديريــة، وبعــد مفاوضــات 
توســط فيهــا شــيوخ القبائــل المحلييــن المتحالفيــن مــع الحوثيين، دخلــت قــوات الحوثيين 
إلــى المديريــة، ونــص الاتفــاق على التســليم الســلمي لجبــل مــراد لقــوات الحوثيين بشــرط 
عــدم اقتحــام الحوثييــن المنــازل وعــدم اعتقــال الســكان بحســب مصــادر محليــة تحدثــت 

إلــى مركــز صنعــاء.
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ــة  ــزت في قري ــة، وتمرك ــمالي الجوب ــدور في ش ــارك ت ــت المع ــهر، كان ــة الش ــول نهاي بحل
العمــود، التــي تبعــد حوالــي 20 كيلومتــرًا مــن المدخــل الجنوبــي لمدينــة مــأرب. إذا تقــدم 
الحوثيــون أبعــد مــن ذلــك، ســيكونون قادريــن على الالتقــاء بقواتهــم بالقــرب مــن جبــل 
البلــق جنــوب غربــي مدينــة مــأرب، وتحديــدًا في منطقــة تســمى الفلــج، وهــي منطقــة 
ــة  ــة هــذا العــام تمكنــت القــوات الحكومي حصنتهــا القــوات الحكوميــة بشــدة. منــذ بداي
مــن صــد هجمــات الحوثييــن في جبــل البلــق وعلى طــول الجبهــات غــرب مدينــة مــأرب، 
لكــن إذا شــن الحوثيــون هجومًــا جديــدًا مــن اتجــاه الجوبــة سيشــكل تهديــدًا كبيــرًا على 

مدينــة مــأرب.

اســتمرت صواريــخ الحوثييــن في اســتهداف مــأرب، آخــر معقــل للحكومــة في شــمال اليمــن 
خــال هــذا الشــهر. ففــي 20 أكتوبر/تشــرين الأول، أســفرت ضربــة صاروخيــة عــن مقتــل 
ســتة جنــود في معســكر صحــن الجــن. وفي الوقــت ذاتــه، ارتفــع عــدد القتلــى المدنييــن 
جــراء الضربــات الصاروخيــة للحوثييــن. ففــي 28 أكتوبر/تشــرين الأول، أدى هجــوم صاروخــي 
شــنه الحوثيــون على منــزل أحــد شــيوخ القبائــل في منطقــة العمــود إلــى مقتــل وإصابــة 
ــا، وأســفر هجــوم صاروخــي آخــر على مركــز دينــي ســلفي في نفــس القريــة في  13 مدنيًّ

31 أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل 36 مدنيًّا على الأقل بحسب مصادر محلية.
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القوات المناهضة للحوثيين تفشل في التوحد بمحافظة شبوة

على الرغــم مــن الطبيعــة المتزايــدة لتهديــد جماعــة الحوثييــن في شــبوة حيــث ســيطرت 
الجماعــة على مديريتــي بيحــان والعيــن وأجــزاء مــن مديريــة عســيلان شــمال غــرب شــبوة 
في ســبتمبر/أيلول، إلا أن القــوات المناهضــة للحوثييــن في المحافظــة ظلــت منقســمة. 
ــذه  ــة على أن ه ــرات قليل ــوى مؤش ــاك س ــن هن ــم تك ــرين الأول، ل ــهر أكتوبر/تش ــال ش خ
ــل  ــخصيات داخ ــل إن ش ــن، ب ــة الحوثيي ــد لمقاوم ــا وتتح ــا جانبً ــتضع خلافاته ــوات س الق
ــا والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي ألقــت باللــوم على بعضهــا  الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ــت  ــه، اعتقل ــت ذات ــة. في الوق ــن المحافظ ــوات الحوثيي ــول ق ــق بدخ ــا يتعل ــض فيم البع
قــوات الأمــن الحكوميــة العديــد مــن الشــخصيات المواليــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

ــيطرتها  ــذ س ــة من ــوات الحكومي ــه الق ــذي تبنت ــه ال ــن التوج ــالات ضم ــذه الاعتق ــي ه تأت
ــة  ــوات الموالي ــت الق ــا هزم ــطس/آب 2019. وقته ــة في أغس ــل على المديري ــكل كام بش
للحكومــة مقاتلــي المجلــس الانتقالــي الجنوبــي في شــبوة، لكــن العديــد من بقايــا التجمع 
الرئيســي الموالــي للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي في المحافظــة وقــوات النخبة الشــبوانية 
المدعومــة مــن الإمــارات مــا زالــت موجــودة. وكثيــرًا مــا تتهــم الســلطات الحكوميــة هــذه 

القــوات بزعزعــة الاســتقرار.

كان أحــد أبــرز شــخصيات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي الذيــن اعتقلــوا في شــبوة خــال 
شــهر أكتوبر/تشــرين الأول هــو حســن الميطــي القميشــي، قائــد وحــدة التدخــل الســريع 
في القــوات الخاصــة وكتيبــة مكافحــة الإرهــاب المدعومــة مــن التحالــف الســعودي، والتــي 
تضــم أفــرادًا مواليــن للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي. اعتُقل القميشــي في مدينــة حبان في 
17 أكتوبر/تشــرين الأول وهــو في طريقــه للانضمــام إلــى عــادل المصعبــي، قائــد القــوات 
الخاصــة ولــواء مكافحــة الإرهــاب التابــع لحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام. وبحســب مصــادر 
ــا في مديريــة الطلــح بالقــرب مــن الحــدود  قبليــة، نصبــت هــذه الوحــدة معســكرًا تدريبيًّ
مــع حضرمــوت. وأدى إنشــاء المعســكر بدعــم مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية وخاصة 
ــن العناصــر المناهضــة لحــزب الإصــاح في المحافظــة ومســؤولين  ــر بي ــى توت ــارات إل الإم
حكومييــن في شــبوة والذيــن ينتمــي بعــض منهــم إلــى حــزب الإصــاح. بحســب مــا قالتــه 
مصــادر محليــة لمركــز صنعــاء، تنظــر شــخصيات تُعــد حليفــة لحــزب الإصــاح، مثــل محافــظ 
ــخصية  ــادة ش ــة بقي ــد في المحافظ ــكر جدي ــاء معس ــى إنش ــو، إل ــن عدي ــد ب ــبوة محم ش
ــرى  ــتبدالها بأخ ــبوة واس ــة لش ــة الحالي ــاف الإدارة المحلي ــة لإضع ــر كمحاول ــة للمؤتم موالي

ســتكون أكثــر ودًا مــع الإمــارات.

ــي  ــس الانتقال ــس المجل ــم رئي ــبق، زع ــا س ــى م ــر إل ــرين الأول، وبالنظ في 16 أكتوبر/تش
الجنوبــي في شــبوة علــي الجبوانــي أن الســلطات الحكوميــة رفضــت عرضًــا مــن المجلــس 
ــن. وفي 21 أكتوبر/تشــرين الأول  ــي للتوحــد عســكريًّا لمواجهــة الحوثيي ــي الجنوب الانتقال
جــرى تــداول مقطــع فيديــو يظهــر العميــد علــي صالــح الكليبــي، القائــد الســابق للــواء 19 
ــا أن الســبب  ــذي أُقيــل مــن منصبــه في أغســطس/آب، مدعيًّ ــع للحكومــة وال مشــاة التاب
ــتبداله  ــاح واس ــزب الإص ــل ح ــو فص ــيلان ه ــن عس ــزاء م ــن وأج ــان والعي ــدان بيح وراء فق
ــو على نطــاق واســع في وســائل التواصــل  ــات، وانتشــر الفيدي ــة في المديري ــادة الألوي ق
ــي، ولكــن الشــعور بالاســتياء  ــد مــن صحــة ادعــاءات الكليب ــم يتســن التأك الاجتماعــي. ول
تجــاه الســلطات المحليــة في شــبوة ازداد مؤخــرًا. أضــف إلــى ذلــك ورود أنبــاء في وســائل 
الإعــام المحليــة عــن حــدوث انشــقاقات عــن القــوات الحكوميــة إلــى المجلــس الانتقالــي 

ــرين الأول. ــة أكتوبر/تش ــي في نهاي الجنوب

https://twitter.com/aalnaasi/status/1451224952397516809
https://www.sada-alsahel.net/news/74789
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ــة  ــن في المحافظ ــة والحوثيي ــوات الحكومي ــن الق ــال بي ــل القت ــر، تواص ــدوء قصي ــد ه بع
خــال النصــف الثانــي مــن شــهر أكتوبر/تشــرين الأول. وفي حيــن لــم يحــرز أي مــن الطرفيــن 

تقدمًــا يذكــر، مــا زالــت القــوات المناهضــة للحوثييــن في موقــف ضعيــف.

ذكــرت مصــادر محليــة أن القــوات الإماراتيــة المتمركــزة في معســكر العلــم بمديريــة جــردان 
وســط شــبوة انســحبت في 26 أكتوبر/تشــرين الأول عبــر البــر إلــى الســعودية. وأكد محســن 
الحــاج، مستشــار محافــظ شــبوة، هــذا الانســحاب، مضيفًــا أن القــوات الإماراتيــة ستنســحب 
أيضًــا مــن منشــأة بلحــاف للغــاز الطبيعــي المســال في المحافظــة. كانــت الســلطة المحلية 
ــاف في  ــكر بلح ــاء معس ــارات لإخ ــت على الإم ــد ضغط ــو ق ــن عدي ــظ ب ــادة المحاف بقي
أغســطس/آب. بــرز بــن عديــو كناقــد دائــم لوجــود الإمــارات في شــبوة ودعمهــا للمجلــس 

الانتقالــي الجنوبــي، كمــا أنــه زعــم أن الإمــارات حاولــت قتلــه في الماضــي.

يبــدو أن التحــركات الإماراتيــة هــي محاولــة لتجنــب أي مواجهــة مباشــرة مــع الحوثييــن في 
ــا  ــرك فراغً ــم ت ــة توســع قــوات الجماعــة في شــبوة، لكــن خروجهــا مــن معســكر العل حال
ــزة في المعســكر تســليمه لقــوات  ــة الشــبوانية المتمرك ــوات النخب ــا رفضــت ق ــا. كم أمنيًّ
الحكومــة اليمنيــة، ممــا أدى إلــى انــدلاع اشــتباكات وســيطرة القــوات المواليــة للحكومــة 
على المعســكر بالقــوة، واعتقــال 30 مــن مقاتلــي النخبة الشــبوانية في 30 أكتوبر/تشــرين 

الأول، وأُفــرج عنهــم في اليــوم التالــي بأوامــر مــن بــن عديــو.

ــات  ــد الجماع ــو توحي ــرى نح ــق أخ ــا في مناط ــا مبدئيًّ ــاك تقدمً ــدو أن هن ــك، يب ــع ذل وم
المتباينــة المناهضــة للحوثييــن في جبهــة مشــتركة، حيــث أعلــن العميــد طــارق صالــح 
ــتعدة  ــر مس ــر الأحم ــاحل البح ــتركة على س ــه المش ــرين الأول أن قوات في 28 أكتوبر/تش
لدعــم القــوات الحكوميــة ضــد الحوثييــن في جميــع الجبهــات. وفي حيــن أن صالــح كان 
قــد أصــدر تصريحــات مماثلــة في الماضــي ورُفضــت، إلا أن دعوتــه الأخيــرة ذكــرت على وجه 
التحديــد أن قواتــه ســتعمل ضمــن الحكومــة وليــس كقــوة منافســة لهــا. وأعلــن المجلــس 
الانتقالــي الجنوبــي في نفــس اليــوم أنــه ســيقاتل إلــى جانــب قــوات طــارق صالــح ضــد 
ــي الجنوبــي مدعومــان مــن  ــك المجلــس الانتقال ــح وكذل ــن. ويذكــر أن طــارق صال الحوثيي

الإمــارات.

أبو بكر الشماحي هو محرر وباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/14977#Government_developments
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التطورات الاقتصادية

الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء

ميناء صلالة العماني وشركة ميرسك ينشئان شراكة 
لوجستيةلتوصيل البضائع إلى اليمن

في 18 أكتوبر/تشــرين الأول، نشــر مينــاء صلالــة العمانــي بيانًــا صحفيًــا أعلــن فيــه إطــاق 
ــة  ــة الدولي ــركة الدنماركي ــك، الش ــركة ميرس ــع ش ــراكة م ــاملة بالش ــتية ش ــة لوجس خدم
ــر المنطقــة  ــات عب ــأة في حاوي ــع المعب ــري للبضائ ــات، لتســهيل النقــل الب لشــحن الحاوي
الحــرة في المزيونــة إلــى اليمــن.]]] ومــن المتوقــع أن تشــمل الخدمــات التخليــص الجمركــي 
ــال  ــن خ ــة م ــة والمزيون ــرة في صلال ــق الح ــاحنات للمناط ــل بالش ــات النق ــر خدم وتوفي
شــركة النقــل نفســها. تهــدف الشــراكة إلــى توصيــل البضائــع إلــى وجهــات متعــددة داخــل 

اليمــن، ومــن بينهــا عــدن والمــكلا “ووجهــات داخليــة أخــرى”.

توســعت الروابــط التجاريــة والماليــة بيــن عمــان واليمــن خــال الصــراع الحالــي في اليمــن، 
حيــث يقــوم بعــض المســتوردين اليمنييــن بالفعــل باســتيراد البضائــع في حاويــات عبــر 
ــحن  ــذ ش ــر منف ــن عب ــى اليم ــم إل ــن ث ــة وم ــر المزيون ــرًا عب ــا ب ــم نقله ــة ث ــاء صلال مين
الحــدودي البــري في محافظــة المهــرة. بالنســبة لبعــض المســتوردين، يعتبــر نقــل البضائــع 
المعبــأة في حاويــات عبــر هــذا الطريــق التجــاري أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة بــدلً مــن 
اســتيرادها مباشــرةً عبــر مينــاء عــدن ومحطــة عــدن للحاويــات. تختلــف عوامــل التكلفــة 
ــن.  ــة ورســوم التأمي ــر والرســوم الجمركي حســب التاجــر، وتتضمــن التكلفــة غرامــات التأخي
ــا عبــر مينــاء الحديــدة،  مــع وجــود عــدد محــدود مــن الحاويــات التــي يتــم اســتيرادها حاليًّ
ــى  ــة إل ــات القادم ــة الحاوي ــة العظمــى مــن حرك ــات الغالبي ــاء عــدن للحاوي يســتقبل مين
اليمــن، كمــا شــهد مينــاء المــكلا أيضًــا زيــادة حــادة في حركــة الحاويــات خــال النــزاع حتــى 

نهايــة عــام 2020.]]]

ــارة  ــتهداف تج ــة لاس ــاء صلال ــك ومين ــركتي ميرس ــن ش ــراكة بي ــر الش ــح أن تؤث ــن المرج م
الحاويــات المتجهــة إلــى اليمــن ســلبًا على الموانــئ البحريــة اليمنيــة في خليــج عــدن، 
حيــث يــؤدي انخفــاض حركــة الحاويــات إلــى انخفــاض عائــدات المينــاء. يمكــن أن تجعــل 
أســعار التأميــن ضــد مخاطــر الحــرب مينــاء صلالــة أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفة بالنســبة 
لبعــض التجــار مــن رســو الســفن في الموانــئ البحريــة اليمنيــة. لقــد أدت رســوم التأميــن 
هــذه بالفعــل إلــى تثبيــط خطــوط الشــحن عــن اســتخدام عــدن في أي عمليــات إعــادة 
ــت  ــيطة في الوق ــات وس ــي كوجه ــدة وجيبوت ــة وج ــئ صلال ــل موان ــث تفض ــحن، حي ش

الحالــي.

 “مينــاء صلالــة يتعــاون مــع شــركة ميرســك لإطــاق خدمــة لوجســتية جديــدة شــاملة لليمــن عــر المنطقــة الحــرة في المزيونــة”، مينــاء صلالــة، 18 أكتوبر/تشــرين  ]1[
=https://www.salalahport.com.om/index.php? itemid =148&newsid ،2021 الأول

 حسب بيانات الاستيراد التي اطلع عليها مركز صنعاء. ]2[

https://www.salalahport.com.om/index.php?itemid=148&newsid=
https://www.salalahport.com.om/index.php?itemid=148&newsid=
https://www.salalahport.com.om/index.php?itemid=148&newsid=
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البنك المركزي اليمني في عدن يعلّق تراخيص العشرات من شركات 
الصرافة

أصــدر البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن في أكتوبر/تشــرين الأول عــدة توجيهــات تنــص 
على إيقــاف عمــل وتراخيــص 71 شــركة صرافــة وســبع شــبكات تحويــات مالية، كمــا أُحيلت 
ــى الجهــات القضائيــة  ــا إل ــة المذكــورة تقريبً ــع مؤسســات الصرافــة والحــوالات المالي جمي
ــم )15(  ــون رق ــه بالقان ــنة 1995 وتعديلات ــم )19( لس ــون رق ــا بالقان ــدم التزامه ــة لع والأمني
ــات  ــة والتحوي ــال الصراف ــة لأعم ــك المنظم ــات البن ــا لتعليم ــدم امتثاله ــنة 1996 وع لس
الماليــة. اتهــم البنــك شــركات الصرافــة المدرجــة بالمضاربــة على العمــات ودعــا التجــار 
والمواطنيــن وشــركات الصرافــة المرخصــة إلــى التوقــف عــن التعامــل معهــا طالمــا اســتمر 

تعليــق تراخيصهــا.
تمثــل سلســلة التوجيهــات المتتاليــة مــن البنــك أحــدث محاولــة لإدخــال لوائــح أكثــر صرامة 
ــة مــع الحوثييــن  ــة الجاري ضــد الصرافيــن وتأكيــد ســلطة البنــك في المنافســة الاقتصادي

والبنــك المركــزي اليمنــي في صنعــاء.
ــي في  ــزي اليمن ــك المرك ــن البن ــا أعل ــرين الأول عندم ــرار الأول في 16 أكتوبر/تش ــاء الق ج
ــارزة،  ــد مــن الشــركات الب ــك العدي ــة.]]] وشــمل ذل ــق تراخيــص 54 شــركة صراف عــدن تعلي
مثــل شــركة الناصــر للصرافــة، وشــركة الجزيــرة إخــوان للصرافــة، وشــركة المريســي للصرافــة. 

بعــد القــرار بيوميــن، علــق البنــك تراخيــص 17 شــركة ومنشــأة صرافــة إضافيــة.
نُفــذ قــرار التعليــق لـــ 11 شــركة ومنشــأة صرافــة مخالفــة في 20 و28 أكتوبر/تشــرين الأول، 
ــش  ــة والتفتي ــة الرقاب ــار حمل ــع في إط ــث و الراب ــن الثال ــك التوجيهي ــدر البن ــد أن أص بع
لعشــرات شــركات التحويــات الماليــة والصرافــة العاملــة في القطــاع. أدى ذلــك إلــى تعليــق 
ــى شــركة الأكــوع للصرافــة،  ــاد: الأول ــر شــركات الصرافــة في الب ــن مــن أكب ترخيــص اثنتي
ويقــع مقرهــا الرئيســي في صنعــاء، ولكنهــا تغطــي مناطــق خاضعــة لســيطرة الحوثييــن 
ومناطــق خاضعــة لســيطرة الحكومــة، والثانيــة هــي شــركة القطيبــي للصرافــة، ومقرهــا 

في عــدن وتقــدم خدماتهــا في مناطــق جنــوب اليمــن.
في 18 أكتوبر/تشــرين الأول، رفــع البنــك تعليــق عمــل شــركتين للصرافــة، شــركة المحضــار 

وشــركة الهدنــة، بعــد موافقتهمــا على الالتــزام بقانــون الصرافــة وتعليمــات البنــك.
وبعــد يوميــن، حــذر البنــك التجــار والمواطنيــن اليمنييــن مــن فتــح حســابات أو الاحتفــاظ 
بأرصــدة مــع جميــع الصرافيــن لتجنــب مخاطــر مصــادرة الأمــوال أو تجميدهــا. وأشــار إلــى أن 
قطــاع الرقابــة المصرفيــة ســيبدأ عمليــات التفتيــش والزيــارات الميدانيــة لمراقبــة التــزام 
الصرافيــن. بموجــب القانــون، تقتصــر عمليــات شــركات ومنشــآت الصرافــة على شــراء وبيــع 
ــول  ــا بقب ــا قانونيًّ ــمح له ــة، ولا يس ــات المالي ــراء التحوي ــك إج ــة، وكذل ــات الأجنبي العم

الودائــع الماليــة.
توســعت الخدمــات الماليــة التــي يقدمهــا الصرافــون خــال الصــراع الجــاري لتشــمل عــددًا 
مــن الخدمــات، مثــل تقديــم الائتمان/القــروض، وهــي الخدمــات التــي تعــد انتهــاكًا 
ــة  ــن الناحي ــة م ــال الصراف ــم لأعم ــون المنظ ــابقة والقان ــزي الس ــك المرك ــريعات البن لتش
الفنيــة. تعــد الخدمــات الموســعة انعكاسًــا لضعــف القطــاع المصــرفي الرســمي في اليمــن 

ــل التجــارة. ــث تموي ــا مــن حي ــة شــركات الصرافــة، خصوصً ــادة أهمي ــة وزي وتقوي
وفي 23 أكتوبر/تشــرين الأول،أصــدر البنــك المركــزي تعميمًــا يدعــو فيــه شــركات ومنشــآت 
الصرافــة المرخصــة منــه إلــى البــدء في ربــط أنظمــة الصــرف الآلــي الخاصــة بهــا بالمقــر 
الرئيســي لــه ومنحــه الســلطة الكاملــة لمراقبــة بيانــات التعامــات الماليــة.]]] ذكــر البنــك 

 “بيــان هــام.. البنــك المركــزي اليمنــي يتخــذ قــرار بإيقــاف تراخيــص مزاولــة أعمــال الصرافــة لعــدد مــن شــركات ومنشــآت الصرافــة،” البنــك المركــزي اليمنــي، 16  ]3[
https://www.cby-ye.com/news/165  ،2021 الأول  أكتوبر/تشــرين 

https://www.cby-ye. ،2021 البنــك المركــزي يُصــدر تعميمــاً حــول الربــط الشــبكي لأنظمــة الصرافــن،” البنــك المركــزي اليمنــي، 23 أكتوبر/تشــرين الأول“  ]4[
com/news/171

https://www.cby-ye.com/news/165
https://www.cby-ye.com/news/173
https://www.cby-ye.com/news/170
https://www.cby-ye.com/news/167
https://www.cby-ye.com/news/169
https://www.cby-ye.com/news/171
https://www.cby-ye.com/news/165
https://www.cby-ye.com/news/171
https://www.cby-ye.com/news/171
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أن ربــط الأنظمــة الآليــة هــو أحــد متطلبــات تجديــد تراخيــص مؤسســات الصرافــة، وحــذر 
مــن أن عــدم القيــام بذلــك قــد يــؤدي إلــى إلغــاء تراخيصهــا. يمنــح القانــون رقــم 19 لســنة 
1995 بشــأن تنظيــم عمــل الصرافيــن البنــك المركــزي الحــق في طلــب أي بيانــات وســجلات 
ــن  ــة ع ــوف دوري ــك كش ــا في ذل ــت، بم ــن في أي وق ــن المرخصي ــن الصرافي ــاءات م وإحص
أوضاعهــم الماليــة توضــح بالتفصيــل إجمالــي التحويــات الخارجيــة المرســلة والمســتلمة 

وكذلــك عمليــات صــرف العمــات الأجنبيــة.
أصــدر البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن في 25 أكتوبر/تشــرين الأول تعميمًــا آخــر موجهًــا 
إلــى شــركات ومنشــآت الصرافــة يحظــر عليهــا التعامــل مــع ثمــانِ شــبكات تحويــات ماليــة، 
ــار  ــاز والأكــوع والهت ــارزة، مثــل النجــم والامتي ــد مــن شــبكات التحويــات الب وشــملت العدي

إكســبرس واليابانــي ومــال إكســبرس.

سيطرة الحكومة

اســتمرت أســعار الســلع والخدمــات بالارتفــاع في مناطــق ســيطرة الحكومــة خــال الأســبوع 
الأخيــر مــن شــهر أكتوبر/تشــرين الأول، وذلــك بســبب انخفــاض قيمــة الريــال اليمنــي. في 
بدايــة الشــهر وتحديــدًا في 2 أكتوبر/تشــرين الأول كان ســعر صــرف الــدولار مقابــل الريــال 
ــا لــكل دولار أمريكــي في هــذه المناطــق. اســتمرت قيمــة الريــال في  هــو 1,190 ريــالً يمنيًّ
الانخفــاض مــع مــرور الأيــام خــال نفــس الشــهر، وفي 20 أكتوبر/تشــرين الأول، كان ســعر 
الصــرف 1,325 ريــالً يمنيًّــا لــكل دولار أمريكــي،]]] وبحلــول 28 أكتوبر/تشــرين الأول، بلــغ ســعر 
الصــرف 1,330 ريــالً يمنيًــا لــكل دولار أمريكــي.]]] أدى انخفــاض قيمــة العملــة المحليــة ومــا 
تــاه مــن ارتفــاع في الأســعار وتدهــور في الأوضــاع الاقتصاديــة إلــى تأجيــج الاضطرابــات 
ــذه  ــت ه ــة. كان ــت إدارة الحكوم ــع تح ــي تق ــات الت ــن المحافظ ــد م ــة في العدي المدني

المشــاهد شــبيهة بتلــك التــي شــهدناها في أغســطس/آب وســبتمبر/أيلول 2021.

ــون الثانــي  ــدولار الأمريكــي في صنعــاء وعــدن مــن يناير/كان ــل ال ــال مقاب متوســط ســعر صــرف الري
ــدن ــاء   ع ــرين الأول 2021  صنع ــى أكتوبر/تش وحت

 مبادرة تتبع الاقتصاد اليمني، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ]5[

https://twitter.com/BoqashO/  ،2021 الأول  أكتوبر/تشــرين   28 الــدولار،”  مقابــل  اليمنــي  الريــال  صــرف  “أســعار  تويــر،  عــى  تغريــدة   بقــش،  ]6[
status/1453636945956024320

https://www.cby-ye.com/news/172
https://yemen.yeti.acaps.org/
https://yemen.yeti.acaps.org/
https://yemen.yeti.acaps.org/
https://twitter.com/BoqashO/status/1453636945956024320
https://yemen.yeti.acaps.org/
https://yemen.yeti.acaps.org/
https://twitter.com/BoqashO/status/1453636945956024320
https://twitter.com/BoqashO/status/1453636945956024320
https://twitter.com/BoqashO/status/1453636945956024320
https://twitter.com/BoqashO/status/1453636945956024320
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اختــاف ســعر صــرف الريــال اليمنــي مقابــل الــدولار الأمريكــي بيــن صنعــاء وعــدن مــن أغســطس/آب 
وحتــى أكتوبر/تشــرين الأول 2021.

تضمنــت بعــض التطــورات الرئيســية التــي حدثــت خــال الأســبوع الأخيــر مــن شــهر أكتوبر/
تشــرين الأول حســب المحافظة مــا يلي:

المهــرة: في 26 أكتوبر/تشــرين الأول، بلــغ ســعر البنزيــن 950 ريــالً  ا لــكل لتــر و 19 ألــف ريــال •	
لــكل 20 لتــرًا، مقابــل 610 ريــالات لــكل لتــر و12 ألــف ريــال لــكل 20 لتــرًا نهايــة أغســطس/آب.]]] 

حضرمــوت: أعلــن فــرع شــركة النفــط الــي منيــة في مدينــة المــكلا في 26 أكتوبر/تشــرين •	
الأول عــن اســتئناف بيــع البنزيــن في المحطــات التــي تديرهــا الشــركة في مناطــق ســاحل 
ــن  ــرًا م ــكل 20 لت ــال ل ــف ري ــر و17 أل ــكل لت ــالً ل ــة: 850 ري ــعار التالي ــت الأس ــوت.]]] أعلن حضرم
البنزيــن و800 ريــال لــكل لتــر و16 ألــف ريــال لــكل 20 لتــرًا مــن الديــزل. وذكــر فــرع الشــركة أن 
الأســعار المذكــورة أعــاه ســتبقى على حالهــا حتــى التوصــل إلــى اتفــاق مــع التجــار الذيــن 

يبيعــون الوقــود لفــرع شــركة النفــط اليمنيــة في المــكلا.

عــدن: في 23 أكتوبر/تشــرين الأول،أعلنــت شــركة خدمــات الاتصــالات المملوكــة للدولــة “عــدن •	
ــى  ــة إل ــة والحاج ــة المحلي ــة العمل ــاض قيم ــبب انخف ــت بس ــوم الإنترن ــادة رس ــن زي ــت” ع ن
تغطيــة تكاليــف التشــغيل المرتفعــة.]]] وحــددت الأســعار التاليــة لباقــات مختلفــة لمــدة 30 
يومًــا: 3 آلاف ريــال يمنــي لـــ 20 جيجابايــت، و6 آلاف ريــال يمنــي لـــ 40 جيجابايــت، و9 آلاف ريال 

يمنــي لـــ 60 جيجابايــت، و12 ألــف ريــال يمنــي لـــ 80 جيجابايت.

https://  ،2021 أكتوبر/تشــرين الأول   26 البنزيــن،”  دبــة  ارتفــاع ســعر  عــى خلفيــة  التواصــل الاجتماعــي  تويــر، “ســخط في مواقــع  عــى   بقــش، تغريــدة  ]7[
twitter.com/BoqashO/status/1452991975121096714

https://twitter.com/BoqashO/  ،2021 الأول  أكتوبر/تشــرين   26 النفــط،”  شــركة  بمحطــات  العمــل  “اســتئناف  تويــر،  عــى  تغريــدة   بقــش،  ]8[
status/1453049646381686792

http://adenpress.news/news/43423 ،2021 عدن نت تعلن رفع رسوم خدمة الإنترنت،” عدن برس، 23 أكتوبر/تشرين الأول“  ]9[

https://twitter.com/BoqashO/status/1452991975121096714
https://twitter.com/BoqashO/status/1452991975121096714
https://twitter.com/BoqashO/status/1452991975121096714
https://twitter.com/BoqashO/status/1452991975121096714
https://twitter.com/BoqashO/status/1453049646381686792
http://adenpress.news/news/43423
https://twitter.com/BoqashO/status/1452991975121096714
https://twitter.com/BoqashO/status/1452991975121096714
https://twitter.com/BoqashO/status/1453049646381686792
https://twitter.com/BoqashO/status/1453049646381686792
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شركة النفط اليمنية التي يديرها الحوثيون تنظم مشتريات البنزين 
للمستهلكين

ــن شــركة النفــط  ــون م ــره الحوثي ــذي يدي ــدأ الجــزء ال خــال شــهر أكتوبر/تشــرين الأول، ب
اليمنيــة في إصــدار قوائــم يوميــة لمحطــات شــركة النفــط اليمنيــة في مناطــق ســيطرة 
ــرًا.]1]]  ــكل 20 لت ــي ل ــال يمن ــغ 8,500 ري ــمي البال ــعر الرس ــن بالس ــتبيع البنزي ــة، وس الجماع
بــدأت التوجيهــات اليوميــة في الصــدور يــوم 11 أكتوبر/تشــرين الأول، وبالإضافــة إلــى 
تحديــد المحطــات المحــددة التــي ســيوفَر البنزيــن فيهــا، أدرجــت شــروط وقواعــد مختلفــة 
للمســتهلكين حيــث ســمح لهــم بشــراء مــا يصــل إلــى 40 لتــرًا لــكل مركبــة خــال فتــرات 
زمنيــة محــددة خــال اليــوم، ومــن بعدهــا لا يُســمح لهــم بشــراء أي وقــود إضــافي لمــدة 
خمســة أيــام. يبــدو أن قوائــم محطــات شــركة النفــط اليمنيــة بــدأت بالتــوازي مــع اســتلام 
شــحنتين بنزيــن مختلفتيــن في مينــاء الحديــدة خــال الأســبوع الثانــي مــن أكتوبر/تشــرين 

الأول، وحملــت الشــحنتان مــا مجموعــه 30 ألــف طــن متــري مــن الوقــود.

 بق��ش، تغريــدة عــى تويــر، “كشــف المحطــات التابعــة لشــركة النفــط والعاملــة في الأمانــة وبقيــة محافظــات حكومــة صنعــاء،” 28 أكتوبر/تشــرين الأول  ]10[
https://twitter.com/BoqashO/status/1453444488530219019  ،2021

https://twitter.com/BoqashO/status/1453444488530219019
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مقالات

موجز سياسة: كيف يعيد المقاتلون 
الجدد في مأرب تشكيل المحافظة

كيسي كومبس وصلاح علي صلاح

أمســت محافظــة مــأرب مؤخــرًا ســاحة معــارك محوريــة بيــن جماعــة الحوثييــن المســلحة 
ــا وحلفــاء كل منهمــا، حيــث يســتميت كلا الطرفيــن لإحــراز  والحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
انتصــارات عســكرية نظــرًا لكــون نتيجــة الاقتتــال مــن شــأنها أن تكــون حاســمة في تغييــر 

ــا. تــوازن القــوى محليًّ

ــأرب  ــة م ــرزت محافظ ــاد، ب ــة في الب ــرب الأهلي ــدلاع الح ــب ان ــى عق ــهر الأول ــال الأش خ
كمــاذ آمــن للنازحيــن مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. يُقــدر تعــداد الســكان 
في مــأرب قبــل الحــرب بحوالــي 400 ألــف نســمة، ولكنــه ازداد لحوالــي 3-1.5 مليــون نســمة 
مــع تدفــق النازحيــن الذيــن اســتقر عــدد كبيــر منهــم في مدينــة مــأرب، مركــز المحافظــة. 
]1]] خــال الحــرب، اختــارت الحكومــة مــأرب لتكــون مقــرًا لإدارات مختلفــة في وزارة الدفــاع 

وقيــادات المناطــق العســكرية التــي كانــت متمركــزة في المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
الحوثيــون، ومعســكرات تدريــب تابعــة لهــذه الوحــدات العســكرية.]1]] كمــا بنــى التحالــف 
ــوع  ــن ن ــوي م ــاع ج ــخ دف ــة صواري ــع منظوم ــكرية ووض ــد عس ــعودية قواع ــادة الس بقي
باتريــوت خــارج مدينــة مــأرب لحمايــة البنيــة التحتيــة للنفــط ودعــم القــوات الحكوميــة، 

الأمــر الــذي وفــر الأمــن لهــذا المركــز الحضــري الآخــذ بالنمــو وســهّل ازدهــاره.

ــوات  ــددت ق ــأرب، ج ــر 2015 بم ــع أواخ ــذي اندل ــال ال ــف القت ــن توق ــنوات م ــع س ــد أرب بع
ــي 2020 جهودهــا للاســتيلاء على المحافظــة -الهــدف  ــون الثان الحوثييــن في يناير/كان
ــال بمــأرب  ــك الحيــن، شــهدت جبهــات القت ــذي تســعى لتحقيقــه بــا هــوادة. منــذ ذل ال

ــة خــال ســنوات الصــراع. ــر المعــارك دموي أكث

ــرًا مــن القــوات العســكرية والأمنيــة مــن  جذبــت معركــة الســيطرة على مــأرب عــددًا كبي
ــاك.  ــدم هن ــئ ق ــى بموط ــي تحظ ــدة لك ــية ع ــراف سياس ــعت أط ــة. وس ــارج المحافظ خ
ــى كســب مــأرب،  ــا التــي تهــدف إل ضمــن هــذا الســياق مــن الاســتراتيجيات الأوســع نطاقً
أعــادت هــذه القــوى الخارجيــة تشــكيل المشــهد المحلــي بطــرق مختلفــة شــملت اســتمالة 
شــيوخ القبائــل الذيــن رحبــوا بهــم أكثــر مــن غيرهــم، وتعييــن مواليــن لهــا في المؤسســات 

العســكرية والأمنيــة والسياســية.

 “لمحــة حضريــة عــن مــأرب: نمــوذج محفــوف بالمخاطــر مــن التعايــش الســلمي تحــت التهديــد”، برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، مــارس/آذار  ]11[
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/04/210408_marib_small.pdf  ،21 ص   ،2021

 يقــع مقــر المنطقــة العســكرية الثالثــة، المســؤولة عــن العمليــات في محافظتــي مــأرب وشــبوة، في مــأرب. كمــا يقــع المقــر المؤقــت للمنطقــة العســكرية الســابعة  ]12[
التــي تغطــي محافظــات صنعــاء وذمــار وإب والبيضــاء التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، والمقــر المؤقــت للمنطقــة العســكرية السادســة التــي تغطــي العمليــات في 

محافظــات الجــوف وعمــران وصعــدة التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون في مــأرب أيضًــا.

https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/04/210408_marib_small.pdf
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تطــرح هــذه التطــورات أســئلة مهمــة: كيــف تغيّــر المشــهد الاجتماعي-السياســي خــال 
ــذه  ــة على ه ــتلزم الإجاب ــتقبل؟ تس ــبة للمس ــر بالنس ــذا التغيي ــي ه ــاذا يعن ــرب؟ وم الح
ــيطرة على  ــون للس ــن يقاتل ــوذًا، والذي ــر نف ــن الأكث ــن الخارجيي ــد الفاعلي ــاؤلات تحدي التس

ــأرب وفهــم اســتراتيجياتهم لفــرض إرادتهــم بالمحافظــة. م

جنــدت القــوات الحكوميــة والحوثيــون ســكانًا محلييــن مــن مــأرب بدرجــات متفاوتــة، ولكــن 
الكثيــر مــن هــؤلاء الأفــراد الذيــن يتبــوأون مناصــب قياديــة لا يتمتعــون بالقــوة المتصــورة 
وفقًــا لمناصبهــم. في الواقــع، كلا الطرفيــن المتحاربــان يســعيان للتأكــد مــن وجــود ســكان 
ــرعية  ــاء الش ــدف إضف ــرار به ــع الق ــع صن ــال ومواق ــات القت ــأرب في جبه ــن م ــن م محليي

القبليــة والمحليــة على معاركهــم.]1]]

تقــدم هــذه الورقــة لمحــة موجــزة عــن ســكان مــأرب قبــل الحــرب وتحــدد الجهــات الفاعلــة 
العســكرية والأمنيــة والسياســية الرئيســية المرتبطــة بالأطــراف المتحاربــة وتصــف كيــف 
ــك الأطــراف إعــادة تشــكيل المحافظــة على صورتهــا وتختتــم باستكشــاف مــا  تحــاول تل
ــن  ــن الطرفي ــح أي م ــال نج ــل في ح ــدى الطوي ــره على الم ــأرب أن تغي ــن لم ــذي يمك ال

المتحاربيــن في تحقيــق نصــر عســكري حاســم.

المجتمع المحلي في مأرب قبل الحرب

ــدة  ــة -عبي ــات قبلي ــة تجمع ــام خمس ــكل ع ــأرب بش ــي بم ــع المحل ــوي في المجتم ينض
ومــراد والجدعــان وبنــي جبــر وبنــي عبــد- تنظــم قوانينهــا وأعرافهــا المجتمــع والسياســة 
ــة. تُعــد كل مــن قبيلتــي عبيــدة ومــراد  ــة فاعل ــاة الاقتصاديــة في ظــل غيــاب دول والحي

الأكبــر والأقــوى في مــأرب.

تغطــي أراضــي قبيلــة عبيــدة النصــف الشــرقي مــن المحافظــة حيــث توجــد حقــول النفط 
والغــاز والبنيــة التحتيــة. ينحــدر ســلطان العــرادة، محافــظ مــأرب، مــن القبيلــة. وعلى الرغم 
ــبء على  ــف الع ــرادة وتخفي ــادة الع ــت قي ــر تح ــكل كبي ــي بش ــم المحل ــز الحك ــن تعزي م

القبائــل فيمــا يخــص أداء وظائــف الدولــة، مــا تــزال الهويــة القبليــة قويــة.

ــا بعــد عبيــدة، فهــي قبيلــة مــراد، وهــي أكبــر قبيلــة بمــأرب  أمــا القبيلــة الأكبــر جغرافيًّ
ــة،  ــة، والجوب ــات رحب ــب على مديري ــون في الغال ــن يتوزع ــكان الذي ــدد الس ــث ع ــن حي م
وجبــل مــراد، وماهليــة، وحريــب جنــوب غربــي مــأرب. خــال العقــود الأخيــرة، حضــر أفــراد 
قبيلــة مــراد بشــكل قــوي في الحكومــة والمواقــع القياديــة العســكرية نظــرًا لأنهــم حظــوا 
ــة للحــزب  ــم الرســمي نتيجــة مــوالاة القبيل ــر مــن غيرهــم في الوصــول للتعلي بقــدرة أكب
الحاكــم، المؤتمــر الشــعبي العــام، الــذي انتمــى إليــه الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح.

]13[ مقابلة مع أحد زعماء قبيلة مراد في مأرب، نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
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أمــا القبائــل الرئيســية الثــاث الأخــرى في مــأرب فهــي الجدعــان وبنــي جبــر وبنــي عبــد.

وبــدلً مــن تعزيــز وجــود الدولــة بمــأرب، مــارس صالــح نفــوذه في المحافظــة عبــر اســتمالة 
ــد  ــاء وحش ــوط الكهرب ــاز وخط ــط والغ ــب النف ــة أنابي ــوذ لحماي ــل ذوي النف ــيوخ القبائ ش
مقاتلــي القبائــل لإضعــاف القبائــل التــي هــددت مصالحــه. اســتفادت هــذه النخبــة القبلية، 

التــي كان معظمهــا تابــع لحــزب المؤتمــر مــن ضعــف الدولــة.]1]]

ــات  ــم الفئ ــد أه ــراف أح ــم الأش ــة باس ــر المعروف ــبكة الأس ــد ش ــل، تُع ــى القبائ ــة إل وإضاف
ــالة  ــن س ــدرون م ــميون )ينح ــم هاش ــراف، وه ــد الأش ــة. يوج ــة في المحافظ الاجتماعي

ــزر. ــب ومج ــي حري ــق في مديريت ــض المناط ــأرب وبع ــة م ــد(، في مدين ــي محم النب

على عكــس الهاشــميين الذيــن ينتمــون إلــى المذهــب الشــيعي الزيــدي في المرتفعــات 
ــى  ــأرب إل ــراف في م ــي الأش ــن، ينتم ــي اليم ــمال غرب ــون ش ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس الت
المذهــب الســني الشــافعي. تتبــع الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد القبائل في مــأرب المذهب 
الســني الشــافعي، في حيــن تتبــع الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد القبائــل في المرتفعــات 
ــا، لــم تكــن الاختلافــات المذهبيــة عامــاً بــارزًا  المجــاورة المذهــب الشــيعي الزيــدي. تاريخيًّ
في نشــوب النزاعــات بيــن ســكان مــأرب، وغالبًــا مــا كان ســبب الصراعــات النزاعــات القبليــة 

على الأراضــي والوصــول إلــى المــوارد.]1]]

 كيــي كومبــس وعــي الســكني، “مــأرب: تقــدم الحوثيــن يهــدد المعقــل الأخــر للحكومــة في الشــمال،” مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 22 أكتوبــر/ ]14[
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793 ،2020 تشــرين الأول 

 مقابلة مع محافظ مأرب السابق اللواء أحمد قرحش، نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ]15[

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793
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الأطراف السياسية والعسكرية والأمنية

حيــن اســتولى الحوثيــون على العاصمــة صنعــاء في ســبتمبر/أيلول 2014، شــكلت قبائــل 
مــأرب قــوة قتاليــة عُرفــت باســم “المقاومــة الشــعبية” تحســبًا لأي توغــل حوثــي داخــل 
المحافظــة. وجــدت هــذه القــوات شــريكًا عســكريًّا مســتعدًا للتعــاون معهــا، وهــو الحكومــة 
ــى  ــأرب إل ــول م ــاء لتح ــة صنع ــادرة العاصم ــرت على مغ ــي أُجب ــا الت ــا دوليًّ ــرف به المعت
معقــل لهــا في الشــمال بحكــم الأمــر الواقــع ومركــز عســكري يتيــح لهــا شــن عمليــات ضــد 

الحوثييــن.

أمــا حــزب الإصــاح، الــذي يتمتــع بقــدر هائــل مــن النفــوذ في الحكومــة فنقــل وجــوده إلــى 
مــأرب بعــد أن خســره في معظــم المحافظــات الشــمالية عقــب ســيطرة الحوثييــن. جــذب 
اســتقرار مــأرب النســبي عــددًا مــن قــادة حــزب الإصــاح مــن ذوي الرتــب المتوســطة والدنيــا 
إلــى المحافظــة.]1]] ومــع اســتمرار الحــرب، ظلــت مــأرب وجهــة لقيــادات الحــزب والمواليــن 
لــه، مــن بينهــم ممــن اضُطــر لمغــادرة المحافظــات الجنوبيــة مــع تعزيــز المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات ســيطرته على مدينــة عــدن والمناطــق المحيطــة بهــا.]1]] 

على الرغــم مــن وجــود حــزب الإصــاح بمــأرب قبــل الحــرب،]1]] إلا أن حــزب صالــح، المؤتمــر 
الشــعبي العــام، كان مهيمنًــا على المشــهد السياســي في المحافظــة. بــدأ الدعــم الــذي 
ــذي غــادر الحكــم بســبب  ــح ال ــه حــزب المؤتمــر بالتراجــع عقــب الإطاحــة بصال يحظــى ب
ــع  ــح م ــف صال ــد تحال ــر بع ــكل كبي ــم بش ــذا الدع ــع ه ــام 2011. تراج ــعبية ع ــورة الش الث
ــاد.  ــاء الب ــع في أنح ــبتمبر/أيلول 2014 والتوس ــاء في س ــيطرة على صنع ــن للس الحوثيي
ــران  ــي نم ــه عل ــي وأبي ــذي يرأســه عبدالواحــد القبل ــأرب ال ــر بم ــرع حــزب المؤتم رفــض ف
ــدم  ــاد وع ــزام الحي ــح بالت ــب صال ــراد، طل ــة م ــن قبيل ــان م ــان قبلي ــا زعيم ــي، وهم القبل
ــن، بمــا فيهــم  ــد مــن قــادة الحــزب البارزي التصــدي للحوثييــن عــام 2014. أدى مــوت العدي
ــرع  ــم لف ــص الدع ــى تقلّ ــمبر/كانون الأول 2017، إل ــون في ديس ــه الحوثي ــذي قتل ــح ال صال
الحــزب بمــأرب. أســس بعــض المواليــن الســابقين لصالــح، مثــل عبدالواحــد القبلــي وعلــي 
نمــران القبلــي، جناحًــا ضمــن حــزب المؤتمــر مواليًّــا للرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، بينمــا 
ــادي  ــة ه ــوي في حكوم ــوده الق ــف وج ــذي وظ ــاح ال ــزب الإص ــم لح ــرون دعمه ــوّل آخ ح
ووجــوده على الأرض للاســتفادة مــن هــذه التغيــرات السياســية. على ســبيل المثــال، يُعــد 
نائــب الرئيــس علــي محســن الأحمــر، وهــو عضــو رســمي في حــزب المؤتمــر، ولكنــه طالمــا 
ــار المســؤولين الحكومييــن الذيــن يشــرفون على العمليــات  دعــم حــزب الإصــاح، مــن كب
العســكرية بمــأرب منــذ عــام 2016. كمــا حاولــت الســعودية اســتمالة عــدد مــن الشــخصيات 

البــارزة بحــزب المؤتمــر خــال الحــرب.]1]]

ــا، صــوّت الســكان  أصبحــت قبيلــة عبيــدة مركــز ثقــل لحــزب الإصــاح خــال الحــرب. تاريخيًّ
في مناطــق قبيلــة عبيــدة لحــزب المؤتمــر خــال الانتخابــات البرلمانيــة. انجــذب عــدد مــن 
ــة الدائمــة  ــن بمــا فيهــم ســلطان العــرادة -العضــو في اللجن ــدة البارزي ــة عبي رجــال قبيل

https://sanaacenter.org/ar/ ،2021 مــأرب،” مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 4 مايو/أيــار  الطــرس العرامــي، “القبائــل والدولــة في   أحمــد  ]16[
publications-all/analysis-ar/13968

 مقابلــة مــع مســؤول في حــزب الإصــاح مركــزه عــدن، أغســطس/آب 2019. قــال المســؤول إن بعــض قــادة الإصــاح الذيــن فــروا مــن عــدن ذهبــوا إلى مــأرب بينمــا  ]17[
ذهــب البعــض الآخــر إلى تركيــا والســعودية بعــد اغتيــال دعــاة وأئمــة مرتبطــن بالحــزب في العاصمــة المؤقتــة وخاصــة بعــد ســيطرة المجلــس الانتقــالي الجنوبــي 

عــى عــدن في أغســطس/آب 2019.

 المصــدر نفســه. تعــود علاقــات الحــزب بقبائــل مــأرب إلى فــرة تشــكيل الحــزب في التســعينيات، وإن كان وجــوده آنــذاك محصــورًا إلى حــد كبــر في مــأرب الــوادي  ]18[
وأجــزاء مــن مديريــات حريــب والعبديــة والجوبــة. ظــل الإصــاح في ظــل حــزب المؤتمــر الــذي تزعمــه الرئيــس الســابق صالــح الــذي حظــي بشــعبية أوســع.

 مقابلة مع باحث في مأرب أكتوبر/تشرين الأول 2021. ]19[

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/13968
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/13968
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ــنوات  ــاح في الس ــزب الإص ــى ح ــابقًا- إل ــان س ــزب في البرلم ــن الح ــب ع ــر والنائ للمؤتم
الأخيــرة. غيــر أن هــذا التحــوّل لــم يكــن مرتبطًــا بالأيديولوجيــة بقــدر ارتباطــه بالبراغماتيــة 
حيــث إن حــزب الإصــاح بــرز كقــوة مهيمنــة في مــأرب تحظــى بمــوارد كثيرة نتيجــة علاقة 
الحــزب القريبــة مــن الحكومــة المركزيــة والســعودية. ولكــن، مــا تــزال الهويــة القبليــة أقــوى 

مــن أي انتمــاء حزبــي أو عوامــل بيــن ســكان مــأرب المحلييــن.

نجــح حــزب الإصــاح نســبيًّا بــأن يكــون شــريكًا مــع المحلييــن بمــأرب خــال الحــرب. يســتند 
هــذا التحالــف بشــكل أساســي إلــى الهــدف المشــترك المتمثــل بمنــع توغــل الحوثييــن في 
المحافظــة، ولكــن مــا عــززه في الواقــع الانتمــاء المشــترك إلــى المذهــب الســني الشــافعي 
الــذي لديــه تاريــخ طويــل مــن معارضــة غــزو الجماعــات الشــيعية الزيديــة التــي حكمــت 

أجــزاء مــن شــمال غــرب اليمــن بشــكل متقطــع على مــدى الألفيــة الماضيــة.

غيــر أن العلاقــة بيــن حــزب الإصــاح والســكان المحلييــن بمــأرب شــهدت توتــرًا في بعــض 
ــة  ــية وأمني ــب سياس ــن في مناص ــر مؤهلي ــن غي ــزب لموالي ــن الح ــة تعيي ــان نتيج الأحي
وإداريــة. إحــدى الشــكاوى التــي يكررهــا القــادة السياســيون والشــخصيات الاجتماعيــة الذيــن 
لا ينتســبون إلــى الإصــاح تتعلــق بتوظيــف عــدد كبيــر مــن المعلميــن المنتميــن للحــزب 
ــوا ســابقًا في المــدارس العامــة أو مــدارس تحفيــظ القــرآن أو  الإســامي، مــن الذيــن عمل

وزارة التربيــة والتعليــم، في المؤسســات المدنيــة والعســكرية.]2]]

كمــا دعــم حــزب الإصــاح وبشــكل مباشــر شــيوخ مــأرب الذيــن يعــدون مواليــن لــه، على 
حســاب آخريــن مواليــن لأحــزاب سياســية أخــرى، مثــل حــزب المؤتمــر والحزبيــن الاشــتراكي 
والناصــري.]2]] بعــض أفــراد هــذه الأحــزاب يتهمــون حــزب الإصــاح بتعييــن مواليــن لــه مــن 
خــارج مــأرب بمناصــب عســكرية وأمنيــة بــدلً مــن تعييــن أفــراد مــن الســكان المحلييــن. 
]2]] قــال بعــض الشــيوخ والشــخصيات التابعــة لحــزب المؤتمــر، الذيــن كانــوا مؤثريــن 

قبــل الحــرب عندمــا كان حزبهــم والإصــاح يتنافســان بشــدة خــال الانتخابــات المحليــة 
والبرلمانيــة، إنهــم هُمشــوا.]2]] كمــا أصبــح للعديــد مــن أعضــاء حــزب الإصــاح وجــودًا واســعًا 
في الأنشــطة التجاريــة والعقاريــة مــع ازدهــار الاقتصــاد في مدينــة مــأرب.]2]] دفــع نفــوذ 
ــى العمــل مــع  ــد مــن ســكان مــأرب إل حــزب الإصــاح المتنامــي داخــل المحافظــة بالعدي

الحــزب على أســاس براغماتــي بهــدف خدمــة مصالحهــم الخاصــة.]2]] 

بصفتــه محافظًــا لمــأرب وأحــد أكثــر زعمــاء قبيلــة عبيــدة احترامًــا، لعــب العــرادة دورًا بــارزًا 
في إدارة العلاقــات بيــن ســكان مــأرب المحلييــن والأطــراف الفاعلــة، مثــل حــزب الإصــاح. 
مــع تنامــي المحافظــة كمعقــل رئيســي للحكومــة خــال الحــرب،]2]] اُختيــر العــرادة ليكــون 

 مقابلة مع باحثين في مأرب، أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2021. ]20[

 مقابلات مع قادة أحزاب سياسية غير تابعين للإصلاح في مأرب، نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ]21[

 المصــدر نفســه. مقابــات مــع فرديــن مــن قبيلــة مــراد، أحدهمــا محســوب عــى المؤتمــر الشــعبي العــام، أغســطس/آب 2020. ومــن الأمثلــة عــى كبــار المســؤولين  ]22[
العســكريين في مــأرب الذيــن ينحــدرون مــن خــارج المحافظــة: قائــد المنطقــة العســكرية الثالثــة اللــواء منصــور ثوابــه مــن محافظــة الجــوف؛ رئيــس أركان المنطقــة 
العســكرية الثالثــة العميــد عبــد الرقيــب دبــوان مــن محافظــة تعــز؛ مديــر عــام شــرطة مــأرب الســابق عبــد الملــك المــداني مــن محافظــة حجــة؛ والقائــد الســابق 

لقــوات الأمــن الخاصــة عبدالغنــي شــعلان مــن حجــة.

 كيــي كومبــس وعــي الســكني، “مــأرب: تقــدم الحوثيــن يهــدد المعقــل الأخــر للحكومــة في الشــمال،” مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 22 أكتوبــر/ ]23[
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793  ،2020 تشــرين الأول 

 مقابلة مع رجل أعمال محسوب على الإصلاح من محافظة إب يعمل في مجال العقارات في مأرب، يناير/كانون الثاني 2021. 24[

 مقابلات مع سبعة من سكان مأرب، يونيو/حزيران 2021. ]25[

 أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في مايو/أيار 2017 شقيق العرادة، خالد، المقرب من نائب الرئيس علي محسن الأحمر، لتقديمه الدعم لتنظيم القاعدة  ]26[
وقــال المحافــظ ســلطان   https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0091.aspx :انظــر للمزيــد،  العــرب.  في جزيــرة 
العــرادة أن هــذه الخطــوة لهــا دوافــع سياســية. انظــر بــن هوبــارد، “بينمــا ينهــار اليمــن، هنــاك بلــدة تحظــى بهــدوء نســبي،” نيويــورك تايمــز، 7 نوفمبر/تشــرين 

https://www.nytimes.com/2017/11/09/world/middleeast/yemen-marib-war-ice-cream.html ،2019 الثــاني

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0091.aspx
https://www.nytimes.com/2017/11/09/world/middleeast/yemen-marib-war-ice-cream.html
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ــرة في النزاعــات القبليــة في 18 ســبتمبر/أيلول 2014،]2]]  ــه الكلمــة الأخي ــذي ل الوســيط ال
حيــن وافقــت قبائــل مــأرب على تأجيــل الخلافــات من أجــل التركيــز على حمايــة المحافظة 
ــدة  ــة عبي ــه أحــد شــيوخ قبيل ــرادة، بصفت ــل أن الع ــن. اتفقــت القبائ ضــد تقــدم الحوثيي
ومحافــظ مــأرب، ســيكون الوســيط في أي خلافــات مســتقبلية. ســاعد هــذه الاتفــاق على 
تعريــف ميــزان القــوة بيــن القبائــل في المحافظــة والدولــة، لا ســيما حــزب الإصــاح ضمــن 

هــذا الســياق.]2]]

قوات الحوثيين في مأرب

ينحــدر أغلــب القــادة الحوثييــن الذيــن يشــرفون على معــارك مــأرب مــن معقــل الجماعــة 
ــة للحــدود الســعودية. حــارب معظــم هــؤلاء القــادة  الشــمالي، محافظــة صعــدة المحاذي
ــوات  ــة ق ــت الجماع ــا قاتل ــي 2004 و2010 عندم ــن عام ــت بي ــدة الس ــروب صع ــال ح خ
ــح  ــدالله صال ــي عب ــابق عل ــس الس ــة للرئي ــوات موالي ــا ق ــن بينه ــي م ــش الحكوم الجي
ــادة  ــؤلاء الق ــار ه ــم كب ــر. معظ ــن الأحم ــي محس ــرال عل ــة للجن ــكرية موالي ــدات عس ووح
مقربيــن مــن زعيــم الحوثييــن عبدالملــك الحوثــي، مثــل شــقيقه عبدالخالــق الحوثــي )أبــو 
يونــس(]2]] قائــد المنطقــة العســكرية المركزيــة. ويوســف المدانــي،]3]] الــذي يقــود قــوات 
ــكرية  ــة العس ــد المنطق ــه قائ ــة بصفت ــت وريم ــة والمحوي ــدة وحج ــات الحدي في محافظ
الخامســة والــذي عُيِّــن مؤخــرًا للمشــاركة في الهجــوم على مــأرب، وهــو متــزوج مــن 
ــا  ــك. كم ــقيق عبدالمل ــي، ش ــن الحوث ــين بدرالدي ــة، حس ــس الجماع ــات مؤس ــدى بن إح
ينحــدر المشــرف الأمنــي للجماعــة في مــأرب مــن صعــدة. قلــة فقــط مــن قــادة الحوثييــن 
العســكريين والأمنييــن في مــأرب ينحــدرون مــن مــأرب، مثــل مبــارك المشــن الزايــدي، قائــد 
ــام  ــر أن مه ــبوة.]3]] غي ــأرب وش ــي م ــي محافظت ــي تغط ــة الت ــكرية الثالث ــة العس المنطق
ــا ليــس لديــه الكثيــر  الزايــدي تنحصــر في إجــراء زيــارات التفتيــش الشــكلية، أي أنــه عمليًّ
مــن التأثيــر.]3]] بالتالــي، تتركــز القــوة في أيــدي قــادة الحوثييــن مــن خــارج المحافظــة، مثــل 

ــي. ــف المدان ــي ويوس ــق الحوث عبدالخال

أمــا معظــم الأفــراد مــن الرتــب الأخــرى ينحــدرون مــن محافظــات عمــران وصنعــاء وذمــار. ]3]] 
القلــة القليلــة مــن عناصــر قــوات الحوثييــن الذيــن ينحــدرون مــن مــأرب، ينتمــون لمجموعة 
الأشــراف الهاشــمية أو الأقليــة الزيديــة مــن قبيلــة بنــي جبــر وفرعهــا القبلــي، جهــم، في 
مديريــة حريــب القراميــش.]3]] إضافــة إلــى ذلــك، انحــاز عــدد قليــل مــن أفــراد قبيلــة مــراد، 
مثــل الشــيخ البــارز حســين حــازب وغيــره مــن الزعمــاء القبلييــن الثانوييــن، إلــى الحوثييــن 

لأســباب سياســية وأســباب أخــرى لا علاقــة لهــا بالديــن.]3]]

http://www.26sepnews. ،2017 ناجي الحنيشي، “مأرب تحيي الذكرى الثالثة لمطارح صد العدوان الحوثي،” موقع 26 سبتمبر، 20 سبتمبر/أيلول  ]27[
/net/2017/09/20/1-86

https://sanaacenter.org/ar/ ،2021  أحمــد الطــرس العرامــي، “القبائــل والدولــة في مــأرب،” مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 4 مايو/أيــار  ]28[
publications-all/analysis-ar/13968

https://www.un.org/ انظــر:  للمزيــد،   .2014 الثــاني  نوفمبر/تشــرين  في  يونــس  أبــو  عــى  عقوبــات  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس   فــرض  ]29[
بمحمــد  مؤخــرًا  يونــس  أبــو  اســتبدل   securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abd-al-khaliq-al-houthi
عبدالكريم الغماري كقائد لهجوم الحوثيين في مأرب، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت عقوبات على الغماري في مايو/أيار 2021. للمزيد، انظر: 

/https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2

https://content.govdelivery.com/accounts/ انظــر:  للمزيــد،   .2021 مايو/أيــار  في  المــداني  عــى  عقوبــات  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة   فرضــت  ]30[
/USTREAS/bulletins/2da44c2

 من بين 24 مسؤولً عسكريًّا وأمنيًا تابعين للحوثيين حددهم مركز صنعاء خلال معارك مأرب، ليس هناك سوى خمسة فقط من مأرب. ]31[

 مقابلة مع باحث في مأرب، يونيو/حزيران 2021. ]32[

 المصدر نفسه. ]33[

 تتواجــد قبائــل بنــي جــر وجهــم في مديريــات صــرواح وحريــب القراميــش وبدبــدة، بينمــا يتركــز وجــود الأشــراف في مدينــة مــأرب وبعــض أجــزاء في مديريتــي  ]34[
حريــب ومجــزر.

 مقابلة مع باحث في مأرب، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021. ]35[

http://www.26sepnews.net/2017/09/20/1-86/
http://www.26sepnews.net/2017/09/20/1-86/
http://www.26sepnews.net/2017/09/20/1-86/
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/13968
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/13968
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abd-al-khaliq-al-houthi
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abd-al-khaliq-al-houthi
https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2/
https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2/
https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2/
https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2/
https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2/
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ــة  ــة. غالبي ــباب مختلف ــأرب لأس ــن م ــن م ــد محليي ــات في تجني ــون صعوب ــه الحوثي واج
المحلييــن في مــأرب، بمــا في ذلــك الأشــراف، ينتمــون إلــى المذهــب الســني الشــافعي، 
ــدام  ــرب انع ــال الح ــام خ ــر للانقس ــي المثي ــن المذهب ــاب الحوثيي ــم خط ــي، فاق وبالتال
ــأرب  ــون في م ــهد المحلي ــي، استش ــور قبل ــن منظ ــن. م ــافعيين والزيديي ــن الش ــة بي الثق
بمعاملــة الحوثييــن الماكــرة مــع القبائــل التــي ســهّلت دخولهــم إلــى مناطــق في عمــران 
وحجــة وصنعــاء وغيرهــا مــن المحافظــات التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون كدليــل على أن 
الجماعــة لا تحتــرم الأعــراف القبليــة ولا يمكــن الوثــوق بهــا. في الواقــع، يصنــف الحوثيــون 
ــي.  ــة الحوث ــا عائل ــي إليه ــي تنتم ــميين الت ــة الهاش ــن طبق ــى م ــة أدن ــل في منزل القبائ
وعلى غــرار ممارســات الســالات الهاشــمية الزيديــة التــي حكمــت أجــزاء مــن اليمــن بشــكل 
ــة  ــراف القبلي ــتراتيجي الأع ــكل اس ــون بش ــتغل الحوثي ــام، اس ــف ع ــدار أل ــع على م متقط

ــن.]3]] ــل لتزويدهــم بالمقاتلي ــة وسياســية واعتمــدوا على القبائ لكســب شــرعية ديني

ــة  ــأرب ومحافظ ــة م ــكان في محافظ ــن الس ــة بي ــة عميق ــامات تاريخي ــا انقس ــاك أيضً هن
صعــدة المعقــل التقليــدي للزيدييــن حيــث نشــأت جماعــة الحوثييــن. قاومــت قبيلتــا مــأرب 
ــكرية  ــات العس ــي التوغ ــرن الماض ــات الق ــن ثلاثيني ــدءًا م ــراد، ب ــدة وم ــان، عبي المهيمنت
التــي قادهــا الأئمــة الزيديــون في المملكــة المتوكليــة اليمنيــة. وعــام 1948، اغتــال الشــيخ 
علــي ناصــر القردعــي، أحــد أبــرز شــيوخ قبيلــة مــراد، الإمــام يحيــى حميــد الديــن، حاكــم 
المملكــة المتوكليــة. يُعتقــد على نطــاق واســع في مــأرب أن الحوثييــن يســعون إلــى بنــاء 
دولــة ثيوقراطيــة شــبيهة بالإمامــة الزيديــة التــي كان مقرهــا في البــدء صعــدة وســيطرت 

لاحقًــا على المزيــد مــن المناطــق في شــمال اليمــن.]3]]

تغير الديناميكيات القبلية

على غــرار مــا فعلــه الرئيــس الســابق صالــح، حاولــت القــوات الحكوميــة والحوثيــون الضغط 
على زعمــاء القبائــل المحلييــن واســتمالتهم للســيطرة على مــأرب. جنــدت الأطــراف 
المتحاربــة طبقــة جديــدة مــن الشــيوخ الذيــن أبــدوا ترحيبًــا أكثــر مــن غيرهــم بوجودهــم 
وأهدافهــم، الأمــر الــذي أدى إلــى إعــادة تــوازن القــوى القبليــة في المحافظــة بشــكل يذكّــر 

بسياســات المحســوبية لصالــح.

ســعى الحوثيــون خــال ســنوات الحــرب إلــى تمكيــن الشــيوخ المواليــن لهــم في المناطــق 
التــي تتمتــع بهــا الجماعــة بعلاقــات جغرافيــة وثقافيــة مــع القبائــل المحليــة.]3]] اســتخدم 
الحوثيــون هــذا التكتيــك في حروبهــم الســت ضــد نظــام صالــح بيــن عامــي 2004 و2010، 
ــة  ــارج محافظ ــع خ ــة في التوس ــدأت الجماع ــا ب ــم عندم ــز قوته ــا لتعزي ــدوه لاحقً واعتم
ــد توغلهــم في مناطــق أخــرى مــن اليمــن مــن  ــون عن صعــدة عــام 2011. اســتفاد الحوثي
تحالفهــم مــع صالــح حيــث ســهّل موالــو صالــح القبلييــن تقدمهــم الــذي تــوج بالســيطرة 

ــاء في ســبتمبر/أيلول 2014. على صنع

ــكات  ــاح، تكتي ــزب الإص ــا ح ــن عليه ــي يهيم ــا، والت ــا دوليًّ ــرف به ــة المعت ــت الحكوم تبن
ــزب  ــى ح ــبين إل ــيوخ المنتس ــض الش ــل بع ــم تجاه ــرب. ت ــال الح ــأرب خ ــة في م مماثل
المؤتمــر الذيــن اســتفادوا مــن نظــام المحســوبية لصالــح أو قُلصــت صلاحياتهــم، وحُولــت 
المــوارد إلــى شــيوخ جــدد.]3]] في كثيــر مــن الأحيــان، يعمــل هــؤلاء الشــيوخ الذيــن باتــت 
ــوذًا  ــبون نف ــم يكتس ــن، ولكنه ــيوخ التقليديي ــع الش ــم م ــم على غيره ــة تفضله الحكوم

ــي والرســمي. ــر مــع مــرور الوقــت نظــرًا لتلقيهــم الدعــم المال أكب

https://  ،2019 ســبتمبر/أيلول   2 الاســراتيجية،  للدراســات  صنعــاء  مركــز  والمذهــب”،  والقبيلــة  السياســة  بــن  “الحوثيــون  العرامــي،  الطــرس   أحمــد  ]36[
sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8003

 مقابلات مع سكان مأرب بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2021. ]37[

 مقابلة مع باحث في مأرب، يونيو/حزيران 2021. ]38[

 مقابلات مع قادة أحزاب سياسية ليسوا أعضاءً في المؤتمر الشعبي العام في مأرب، نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ]39[

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8003
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خاتمة: تماسك مأرب

ســتغير نتائــج معركــة مــأرب معطيــات المعادلــة السياســية الحاليــة بشــكل جوهــري، في 
ــة اســتيلاء الحوثييــن بالقــوة على المحافظــة، أو في حــال نجــاح القــوات الحكوميــة  حال

في إيقــاف تقــدم الحوثييــن الأخيــر، أو التوصــل إلــى تســوية.

ــن  ــمال اليم ــا في ش ــا دوليً ــرف به ــة المعت ــل للحكوم ــر معق ــا آخ ــأرب، باعتباره ــد م تع
ومصــدرًا لاحتياطيــات النفــط والغــاز الوفيــرة، محافظــة اســتراتيجية وذات قيمــة اســتثنائية 
ــر بالذكــر أن التقــدم العســكري الســريع  في الحــرب بيــن الحوثييــن والحكومــة. مــن الجدي
ــذ  ــة من ــب والجوب ــة وحري ــة العبدي ــأرب الجنوبي ــات م ــون في مديري ــرزه الحوثي ــذي أح ال
أواخــر ســبتمبر/أيلول يســاعد في توفيــر منفــذ محتمــل نحــو مدينــة مــأرب مــن الجنــوب.

ــوات  ــة للق ــات المتنوع ــو أن المجموع ــا ه ــن نوعه ــدة م ــا فري ــأرب ويجعله ــز م ــا يمي م
المناهضــة للحوثييــن لــم تنقلــب على بعضهــا، كمــا حــدث في المــدن الرئيســية الأخــرى 
مثــل عــدن]4]] وتعــز.]4]] يعــود ذلــك إلــى حقيقــة أنهم وضعــوا الخلافــات على جنــب للتركيز 
على الحاجــة الملحــة لمحاربــة الحوثييــن، عدوهــم المشــترك. إحــدى العوامــل الأخــرى هــي 
الازدهــار الاقتصــادي النســبي الــذي شــهدته مــأرب خــال الســنوات الأخيــرة والــذي ســاعد 
ــم التــي يشــعر بهــا آخــرون في المحافظــات الأخــرى  في تخفيــف مصــدر رئيســي للمظال
التــي تســيطر عليهــا الحكومــة شــكليًّا. ولكــن، القــوة المتناميــة لحــزب الإصــاح أدت إلــى 

توتــر هــذه العلاقــات.

ــة؛  ــوى الخارجي ــة والق ــل المحلي ــن القبائ ــات بي ــارزًا في إدارة العلاق ــرادة دورًا ب ــب الع يلع
ــذ أن  ــر. ومن ــر كبي ــيكون في خط ــأرب س ــتقرار م ــإن اس ــه، ف ــيء ل ــدث ش ــي إذا ح وبالتال
ســحبت الإمــارات منظومــة صواريــخ الدفــاع الجــوي )باتريــوت( مــن مــأرب عــام 2019، شــن 
الحوثيــون هجمــات صاروخيــة على منزلــه -بمــا في ذلــك مقــر إقامتــه الرســمي في مجمــع 
ــن  ــوم الحوثيي ــد هج ــبتمبر/أيلول.]4]] إذا حُيِّ ــا في 26 س ــرات، كان آخره ــدة م ــي- ع حكوم
وتلاشــى العــدو المشــترك في مــأرب، فالخلافــات القبليــة القائمــة والتوتــرات الناتجــة مــن 
الاختــالات الجديــدة في الســلطة ســتعود إلــى الواجهــة في حــال غابــت شــخصيات في 

الســلطة تحظــى بمكانــة واحتــرام العــرادة.

أمــا الحوثيــون، فــإن انتصارهــم في مــأرب ســيؤدي إلــى تغيــرات قبليــة ودينيــة وثقافيــة 
عميقــة. وكمــا حــدث في المحافظــات الأخــرى التي يســيطر عليهــا الحوثيون، فــإن الجماعة 
ســتعيّن مواليــن لهــا كمشــرفين]4]] وفي مناصــب رئيســية أخــرى في الســلطة. كمــا ســتعيّن 
الجماعــة زعمــاء دينييــن جــدد يروجــون لنســخة متطرفــة مــن الشــيعة الزيديــة. وهــذا مــا 
حــدث بالفعــل بعــد أن ســيطرت قــوات الحوثييــن على مديريــة حريــب في مــأرب ومديريــة 
بيحــان في شــبوة في ســبتمبر/أيلول 2021، حيــث اســتبدلت الجماعــة على الفــور أئمــة 
المســاجد في هــذه المناطــق بمواليــن متطرفيــن مــن محافظــات صنعــاء وعمــران وصعــدة 
لإلقــاء الخطــب في المــدارس.]4]] ومــن أبــرز مهــام هــؤلاء القــادة الدينييــن عقــد محاضــرات 

https://sanaacenter. ،2021 خالــد أمــن، “حكومــة تقاســم الســلطة : مــاذا عــى المحــك؟”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 5 أبريل/نيســان  ]40[
org/publications/analysis/13695

https://sanaacenter.org/ ،2021 خالــد فــاروق، “تعــز: معقــل الميليشــيات غــر النظاميــة”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 14 ســبتمبر/أيلول  ]41[
ar/publications-all/analysis-ar/15088

http://www.xinhuanet. ،2019 صــاروخ باليســتي يســتهدف منــزل محافــظ مــأرب في اليمــن، وإلقــاء اللــوم عــى الحوثيــن،” شــينخوا، 5 يوليو/تمــوز“  ]42[
com/english/2019-07/05/c_138199617.htm

https://debriefer.net/en/news-27140.html ،2021 الحكومة اليمنية: الحوثيون قصفوا منزل محافظ مأرب”، ديبريفر، 28 سبتمبر/أيلول“  ]43[

  يعمــل المشــرفون، المعينــن عــى أســاس الــولاء وليــس المؤهــات، كنظــام حكــم مــواز يشــرف عــى مختلــف المؤسســات والمناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن.  ]44[
يتمتــع المشــرفون بالحصانــة ضــد التداعيــات القانونيــة أثنــاء قيامهــم بعملهــم.
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ثقافيــة وإقامــة معســكرات صيفيــة تهــدف إلــى تلقيــن الأطفــال وغيرهــم مــن الســكان 
في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.]4]] 

وفي حــال اســتيلاء الحوثييــن على الســلطة، مــن المرجــح أن تســتأنف قبائــل مــأرب تخريب 
ــل الحــرب كوســيلة  ــوا في الســابق قب ــى صنعــاء، كمــا فعل ــة إل ــاء المؤدي خطــوط الكهرب
للضغــط على حكومتــي صالــح وهــادي. لا تنظــر القبائــل إلــى الحوثييــن كحكومــة شــرعية 
ــازلات،  ــول على تن ــدف الحص ــاز به ــط والغ ــب النف ــم أنابي ــن تهاج ــا ل ــل أنه ــن المحتم وم

ولكــن بهــدف التمــرد وتبنــي تكتيــك مــن شــأنه أن يضعــف قــوة الحوثييــن.

كمــا أنــه في حــال اســتيلاء الحوثييــن على مــأرب، فمــن المرجــح أن يكــون النصــر باهــظ 
الثمــن إذ أن الأحــداث الماضيــة خــال حكــم الإمامــة الزيديــة تركــت ذاكــرة ثقافيــة عميقــة 
تجعــل رجــال القبائــل المحلييــن تــرى في الجماعــات الهاشــمية الزيديــة، مثــل الحوثييــن، 
غربــاء يســعون للســيطرة عليهــم وإخضاعهــم بــدلً مــن دمجهــم في النظــام الحاكــم مهمــا 

كان مركزيًّــا.

ــاء  ــز صنع ــث في مرك ــن وباح ــؤون اليم ــص في ش ــتقل متخص ــي مس ــو صحف ــس ه ــي كومب كيس
@Macoombs :للدراســات الاســتراتيجية. يغــرد على

صلاح علي صلاح هو باحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.

أُعــدت هــذه الورقــة مــن قِبــل مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية كجــزء مــن مشــروع الاســتفادة مــن 
لــت  التكنولوجيــا المبتكــرة لمراقبــة وقــف إطــاق النــار وحمايــة المدنييــن والمســاءلة في اليمــن. مُوِّ

هــذه الورقــة مــن قِبــل الحكومــة الاتحاديــة الألمانيــة وحكومــة كنــدا والاتحــاد الأوروبــي.

 مقابلة مع باحث في مأرب، أكتوبر/تشرين الأول 2021. ]45[
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حرب منسية ولاجئون متخلى 
عنهم: محنة اليمنيين في لبنان

علي الديلمي

ملاحظة المحرر: نُشرت هذه المقالة أولً في موقع مصدر عام

عندمــا علــم ســعد مــن موظــف في مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
ــعر  ــان، ش ــن في لبن ــن اليمنيي ــاح للمتقدمي ــر مت ــن غي ــادة التوطي ــار إع ــن أن خي اللاجئي
ــك  ــا تمل ــكل م ــه المســنة في اليمــن والتــي ضحــت ب ــه محطــم.]4]] أخــذ يفكــر بوالدت بأن
ــرة  ــان، الوجهــة التــي اعتبرهــا الفرصــة الأخي ــى لبن ــه إل مــن مدخــرات لدفــع ثمــن تذكرت

ــة. ــف والمجاع ــن العن ــد ع ــتقبل بعي ــول على مس للحص

تســاءل ســعد لمــاذا خيــار إعــادة التوطيــن ليــس متاحًــا لليمنييــن كمــا هــو الحــال بالنســبة 
ــوريين؟ للاجئين الس

ــم، عامهــا الســابع،  ــذي يُعــد أحــد أفقــر دول العال دخلــت الحــرب الوحشــية في اليمــن، ال
وتســببت فيمــا تصفــه الأمــم المتحــدة “بأســوأ أزمــة إنســانية في العالــم” وفي نــزوح أكثــر 

مــن 4 ملاييــن يمنــي مــن ديارهــم.

أمــا لبنــان فهــو أحــد البلــدان القليلــة المتبقيــة التــي يمكــن لليمنييــن دخولهــا دون قيــود 
ــيرة  ــى تأش ــون إل ــوا يحتاج ــا زال ــن م ــح أن اليمنيي ــيرة. صحي ــول على التأش ــة للحص صعب
لدخــول لبنــان، إلا أنــه يمكنهــم الحصــول على تأشــيرة ســياحية لمــدة ثلاثــة أشــهر عنــد 
ــات على  ــدًا وإثب ــي دولار نق ــن ألف ــوا حاملي ــرط أن يكون ــروت، بش ــار بي ــى مط ــم إل وصوله

حجــز فندقــي.

كان اليمنيــون يــزورون لبنــان بشــكل متكــرر قبــل انــدلاع الحــرب عــام 2015، لتلقــي العــاج 
الطبــي، أو لممارســة الأعمــال التجاريــة، أو كطــاب للدراســة، أو ســائحين.

أمــا اليــوم؛ ونظــرًا لأن الحيــاة في لبنــان أصبحــت صعبــة للغايــة بالنســبة لمعظــم ســكانها، 
يواجــه اليمنيــون تحديــات معقــدة، فمحاولــة البقــاء على قيــد الحيــاة مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة في وقــت يتوجــب عليهــم التنقــل في متاهــة مــن الإجــراءات للحصــول على 

وضــع اللجــوء يتركهــم في حالــة مــن عــدم اليقيــن.

الحياة اليومية لليمنيين في لبنان

بالنســبة للمواطــن اليمنــي العــادي في لبنــان، فــإن التعامــل مــع تكلفــة المعيشــة هنــاك 
والتــي تزيــد بنســبة %55 والإيجــارات التــي تزيــد بنســبة %276 عمــا هــي عليــه في اليمــن 
ليــس بالأمــر الســهل، خاصــةً عندمــا لا يمتلــك القــدرة على العمــل بشــكل قانونــي. يُذكــر 
أن قانــون العمــل اللبنانــي يمنــع أي أجنبــي زائــر مــن العمــل باســتثناء مــن يمتلــك تصريــح 
ــن  ــن المتقدمي ــب م ــذي يتطل ــح ال ــو التصري ــة، وه ــل اللبناني ــن وزارة العم ــادر ع ــل ص عم
ــال هــو أن يحصــل  ــاء بهــا. أحــد الشــروط على ســبيل المث اســتيفاء شــروط يصعــب الوف
ــان،  ــى لبن ــم إل ــل وصوله ــوزارة قب ــن ال ــبقة م ــة مس ــون على موافق ــرون المحتمل المهاج

https://www.facebook.  ،2021 ســبتمبر/أيلول   24 فيســبوك،  عــى  منشــور  بيحــان”،  مســاجد  أحــد  داخــل  الحوثيــة  الصرخــة   “شــاهد  ]46[
/com/100038440412822/videos/3938941372875190

https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811
https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_countries_result.jsp?country1=Yemen&country2=Lebanon
https://www.labor.gov.lb/Temp/Files/f32d8abf-1260-4c3d-831e-d878a2c2c9ba.pdf
https://www.facebook.com/100038440412822/videos/3938941372875190/
https://www.facebook.com/100038440412822/videos/3938941372875190/
https://www.facebook.com/100038440412822/videos/3938941372875190/
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وبالتالــي يبتعــد اليمنيــون عــن العمــل في لبنــان خوفًــا مــن الاعتقــال والترحيــل.

أمــا الطــاب وهــم غالبيــة الجاليــة اليمنيــة في لبنــان يواجهــون أكبــر العقبــات هنــاك. قبل 
الحــرب كان بعضهــم يعتمــد على المنــح الدراســية والمخصصــات المنتظمــة مــن الحكومــة 
ــا تســبب في معانــاة الكثيــر منهــم مــن  اليمنيــة، لكــن التأخيــر المســتمر في صرفهــا حاليًّ

الجــوع أو الطــرد مــن ســكنهم الطلابــي بســبب عــدم تمكنهــم مــن دفــع الإيجــار.

على الرغــم مــن تنظيــم الطــاب لاحتجاجــات على هــذه الظــروف أمــام الســفارة اليمنيــة 
في بيــروت عــام 2016، إلا أن وســائل الإعــام اللبنانيــة أو الدوليــة لــم تغطِ تلــك الاحتجاجات 

ولــم يتحســن الوضــع.

خــال الفتــرة الماضيــة، اعتمــد هــؤلاء الطــاب الذيــن لــم يحصلــوا على منــح دراســية على 
الدعــم المالــي المقــدم مــن أســرهم في اليمــن، لكــن ســت ســنوات مــن الحــرب اســتنفدت 

هــذا المصــدر تقريبًــا.

ــق  ــدر قل ــكل مص ــنويًّا يش ــة س ــة اللبناني ــتوجبه الدول ــذي تس ــات ال ــد الإقام ــى تجدي حت
ــرة  ــف لي ــي 300 أل ــا حوال ــغ تكلفته ــي تبل ــد، الت ــة التجدي ــب عملي ــث تتطل ــاب، حي للط
لبنانيــة، أوراق هويــة، وإثبــات مصــدر دخــل أجنبــي، وشــهادة من مؤسســة أو جامعــة تحدد 
فتــرة تســجيل الطالــب فيهــا، وإثبــات محــل الإقامــة في لبنــان، وتعهــد موقــع مــن كاتــب 

العــدل بــأن الطالــب لــن يعمــل.

“إنــه لأمــر يبعــث على الإحبــاط، فأنــا لــم أعــد أعــرف مــا إذا كان علــيّ التركيز على دراســتي، 
أو على كيفيــة إنفــاق مــا تبقــى مــن المــال القليــل الــذي أملكــه للبقــاء على قيــد الحيــاة 
لأطــول فتــرة ممكنــة”، هــذا مــا قالــه ســام، وهــو طالــب يمنــي جــاء إلــى لبنــان عــام 2013 

للدراســة الجامعيــة.

ــوا  ــي ترك ــم، وبالتال ــوع أو التعلي ــن الج ــار بي ــن على الاختي ــاب اليمنيي ــرات الط ــر عش أُجب
ــة. الدراس

ــة  ــن الناحي ــم م ــة له ــان مُثري ــاة في لبن ــن أن الحي ــن اليمنيي ــد م ــد العدي ــك، يج ــع ذل وم
ــخ  ــددة وتاري ــات متع ــم على ثقاف ــح أعينه ــي تفت ــة الت ــتمتعون بالتجرب ــخصية ويس الش
ثــري ولغــات وأنمــاط حيــاة مختلفــة. تُعــد الحريــات الشــخصية ضروريــة أيضًــا، حيــث يمكــن 
لليمنييــن التنقــل بحريــة في جميــع أنحــاء البــاد، شــريطة أن يحملــوا تأشــيرة دخــول أو 

تصريــح إقامــة، ولا يوجــد أي مخــاوف مــن أي اضطهــاد دينــي مباشــر.

اللجوء لليمنيين

وفقًــا لأرقــام المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ، بلــغ عــدد اليمنييــن 
المحســوبين كلاجئيــن في لبنــان منتصــف عــام 2020 25 يمنيًّــا فقــط.

بموجــب تعريــف اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951 الــذي تســتخدمه مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية لحقــوق الإنســان، اللاجــئ هــو ”مــن يوجــد خــارج دولــة جنســيته بســبب خوفــه 
المبــرر مــن التعــرض للاضطهــاد لأســباب ترجــع إلــى عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه 
لعضويــة فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية، وأصبــح بســبب ذلــك الخــوف يفتقــر 

إلــى القــدرة على أن يســتظل بحمايــة دولتــه أو لــم تعــد لديــه الرغبــة في ذلــك.”

ــب  ــتمارة في مكت ــلء اس ــون أولً بم ــوم اليمني ــوء، يق ــول على اللج ــب للحص ــدم بطل للتق

https://www.facebook.com/1623367987913629/photos/a.1623376597912768/1629427303974364/?type=3&theater
https://nashwannews.com/61739/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AA
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=q6g3IC
https://www.unhcr.org/what-is-a-refugee.html&sa=D&source=docs&ust=1636371018670000&usg=AOvVaw2Gy1ziN_-E5YRuW0GOHRMk
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المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن في لبنــان، ثــم ينتظــرون مقابلــة 
مســؤول هنــاك. عنــد الذهــاب إلــى المقابلــة، يجــب على مقــدم الطلــب إحضــار الشــهادات 
ــة مقــدم  ــدور الأســئلة حــول خلفي ــة، فت ــا في المقابل ــب. أم ــي تدعــم الطل ــق الت والوثائ
ــا السياســية،  الطلــب، وحالتــه الصحيــة، ووضعــه الأســري، وخططــه المســتقبلية، والقضاي
والحيــاة في لبنــان، وكيــف يتأقلــم مــع هــذه الحيــاة. مــن ثــم يقــوم المكتــب بالتحقــق مــن 
الوضــع القانونــي لمقــدم الطلــب ومــا إذا كانــت إقامتــه الســنوية قــد انتهــت أم لا. يتحقــق 
المكتــب أيضًــا ممــا إذا كان لمقــدم الطلــب أي ســجل إجرامــي لــدى الأمــن العــام اللبنانــي.

ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــر المفوضي ــوء، تعتب ــول على اللج ــار الحص ــة انتظ في مرحل
لحقــوق الإنســان مقــدم الطلــب “طالــب لجــوء” أو “شــخص يســعى للحصــول على الحمايــة 

الدوليــة ولــم يتــم بعــد البــت بشــأن قبــول طلبــه للحصــول على صفــة لاجــئ.”

عام 2020، بلغ عدد طالبي اللجوء اليمنيين في لبنان 104 يمنيين.

وفقًــا لإحصــاءات المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن خــال الفتــرة بيــن 
ــى 29  ــن 50 إل ــان م ــن في لبن ــوء اليمنيي ــي اللج ــدد طالب ــض ع ــي 2017 و2019، انخف عام
ــرة التــي وصــل عددهــا  ــك الفت ــي عــدد الطلبــات المقدمــة خــال تل شــخصًا. ومــن إجمال
إلــى 121 ولــم يتــم الموافقــة إلا على 40 منهــا. ليــس مــن الواضــح لمــاذا “أُغلقــت” بقيــة 

ــا. الطلبــات البالــغ عددهــا 81 طلبً

توفــر المفوضيــة أيضًــا خيــارات إعــادة التوطيــن، والتــي يمكــن للاجئيــن مــن خلالهــا طلــب 
ــل  ــذا الح ــة. ه ــة الدائم ــم الإقام ــم ومنحه ــق على قبوله ــة تواف ــة ثالث ــى دول ــرة إل الهج
ــة  ــتمرار حال ــبب اس ــم بس ــى أوطانه ــودة إل ــتطيعون الع ــن لا يس ــن الذي ــص للاجئي مخص

ــاد. ــروب أو الاضطه ــتقرار أو الح ــدم الاس ع

ــع  ــار في جمي ــوف والدم ــة والخ ــر والمجاع ــار الفق ــن وانتش ــرب في اليم ــتمرار الح ــع اس م
ــودة. ــارج الع ــن في الخ ــن لليمنيي ــاد، لا يمك ــاء الب أنح

“لقــد قدمــت طلــب اللجــوء لأننــي لــم أعــد أر أي مســتقبل لــي في اليمــن، فقــد أردت أنــا 
ومــن ثــم أســرتي لاحقًــا بــأن تمنحنــا المفوضيــة اللجــوء ومــن ثــم إعــادة التوطيــن في بلــد 
آخــر والحصــول على حيــاة أفضــل،” هــذا مــا قالــه ياســر، رجــل يمنــي انتقــل إلــى لبنــان مــع 

زوجتــه وأطفالــه لمتابعــة دراســته.

لكن الحصول على وضع اللجوء من قِبل المفوضية يعتبر رحلة شاقة.

ــا ويمنيــة ممــن تقدمــوا  كشــفت المقابــات التــي أُجريــت في مايو/أيــار 2021 مــع 14 يمنيًّ
بطلبــات للحصــول على اللجــوء عــن شــعور مشــترك بــأن عمليــة إعــادة التوطيــن تســتغرق 
وقتًــا طويــاً للغايــة وأنــه لا يوجــد لديهــم أمــل في أن طلباتهــم ســتُقبل، حتــى أن البعض 

وصــف العمليــة برمتهــا بأنهــا “غيــر مجديــة”.

وقــال يمنــي آخــر قــدم طلــب اللجــوء مــع أســرته قبــل ثــاث ســنوات “بعــد الانتهــاء مــن 
المقابلــة وبعــد قبولنــا، حصلنــا على شــهادة طالــب لجــوء مــن المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ويعنــي ذلــك أننــا لــم نحصــل على شــهادة اللجــوء بعــد على 
الرغــم مــن أن الوصــول إلــى هــذه المرحلــة مــن التقديــم على اللجــوء اســتغرق أكثــر مــن 

عــام كامــل.”

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/methodology/definition/
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=q6g3IC
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ــوء  ــي اللج ــل طالب ــة تعام ــا أن المفوضي ــم أيضً ــت مقابلته ــن تم ــخاص الذي ــد الأش يعتق
اليمنييــن بشــكل مختلــف عــن طالبــي اللجــوء مــن الجنســيات الأخــرى. قــال أحــد طالبــي 
ــس  ــدًا على عك ــاً ج ــا طوي ــن وقتً ــوء لليمنيي ــات اللج ــتغرق طلب ــن “تس ــوء اليمنيي اللج
ــة  ــل مقارن ــة ضئي ــات اليمني ــدد الطلب ــن أن ع ــم م ــك على الرغ ــرى، وذل ــيات الأخ الجنس
بطلبــات الجنســيات الأخــرى. وأضــاف “إننــي أفقــد الثقــة في المفوضيــة الســامية للأمــم 

ــن”. ــؤون اللاجئي ــدة لش المتح

ــة: “ليــس لديكــم  ــه أحــد موظفــي المفوضي ــه ل ــا قال ــب لجــوء آخــر م ــن روى طال في حي
حكومــة يمنيــة تلفــت انتباهنــا إلــى مواطنيهــا المشــتتين. لا يمكــن المقارنــة بيــن ملاييــن 
ــر  ــن تعتب ــن الذي ــن اليمنيي ــان، وبي ــون في لبن ــم ويقيم ــادروا بلاده ــن غ ــوريين الذي الس

ــة”. أعدادهــم ضئيل

في الآونــة الأخيــرة، قُبــل عــدد قليــل مــن اليمنييــن لإعــادة توطينهــم ومنحهــم شــهادات 
لاجئيــن مــن قِبــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، لكــن عمليــة 
إعــادة توطينهــم لا تــزال معلقــة. عنــد التحــدث إلــى طالبــي اللجــوء المذكوريــن، بــدا أن 
اثنيــن منهــم على الأقــل تلقيــا دعمًــا نشــطًا مــن قِبــل مســؤول في الأمــم المتحــدة وعضــو 

في فريــق خبــراء الأمــم المتحــدة في اليمــن.

ــا واحــدًا فقــط أُعيــد توطينــه بنجــاح في  ــا يمنيًّ وجــد البحــث في هــذا المقــال أن لاجئً
أوروبــا، وكانــت قضيتــه مرتبطــة بسياســي كبيــر مطلــوب مــن قِبــل أحــد أطــراف الحرب في 

اليمــن.

يبــدو أن المواطــن اليمنــي العــادي الــذي ليــس لديــه القــدرة على مناشــدة أحــد ذو تأثيــر 
ــة. لا  ــب المفوضي ــدى مكت ــة ل ــات الداخلي ــدم في المعام ــراز تق ــتطيع إح ــي لا يس سياس
تــزال الأســباب الكامنــة وراء ذلــك غيــر واضحــة، كمــا لــم تســتجب المفوضيــة لطلــب الكاتــب 

للتعليــق على الأمــر حتــى كتابــة هــذه الســطور.

ــا  ــه مــن حقــي أن أصبــح لاجئً ــة أن وقــال ســعد “عندمــا أخبــرت أحــد موظفــي المفوضي
ــن  ــادة التوطي ــح إع ــن لا نمن ــة: “نح ــي قائل ــي،” أجابتن ــاد توطين ــة وأن يع في المفوضي
لليمنييــن”. وقــال طالــب لجــوء آخــر بصراحــة: “أدركــت أن مــا يُكتــب على الــورق هــو أنــه 
ــا وأن يعــاد توطينــي، لكــن في الواقــع في هــذا العالــم لا يمكننــي  يمكــن أن أصبــح لاجئً

ــك على الإطــاق”. ــام بذل القي

حدود مساعدة المفوضية

عبّــر طالبــو لجــوء يمنييــن عــن خيبــة أملهــم مــن أن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن لا تســاعدهم في التغلــب على التعقيــدات التــي يواجهونهــا في 

ــة. ــة اللبناني مؤسســات الدول

وينطبــق هــذا الأمــر على الاعتقــالات والترحيــل الــذي يتعــرض لــه يمنيــون يحملــون صفــة 
طالبــي لجــوء. وفقًــا للإجــراءات الســارية، يجــب على اليمنــي الحاصــل على شــهادة طالــب 
ــن  ــف الأم ــة توقي ــات، وفي حال ــع الأوق ــه في جمي ــا مع ــة أن يحمله ــن المفوضي ــوء م لج
العــام اللبنانــي للشــخص بســبب انتهــاء صلاحيــة الإقامــة، يجــب عليــه الاتصــال بمكتــب 

ــا للعمــل مــن أجــل الإفــراج عنــه. المفوضيــة، الــذي يُفتــرض أن يخصــص لــه محاميًّ
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ــة  ــل صف ــذي كان يحم ــبة لآدم ال ــة بالنس ــذه العملي ــح ه ــم تنج ــك، ل ــن ذل ــم م على الرغ
لاجــئ حيــث تلقــى إشــعارًا بالترحيــل مــن الأمــن العــام اللبنانــي عــام 2016 وذلــك بســبب 
انتهــاء إقامتــه. يدعــي آدم أنــه لــم يتلــقَ أي اهتمــام مــن المفوضيــة واضطــر في النهايــة 

إلــى طلــب المســاعدة مــن أصدقــاء لبنانييــن.

لا يواجــه اليمنيــون التهديــد بالترحيــل في لبنــان وحســب، بــل خارجــه أيضًــا. ففــي الأردن 
ــن  ــن اليمنيي ــوف المغتربي ــات في صف ــى احتجاج ــام إل ــذا الع ــل ه ــات الترحي ، أدت عملي
ــجلين  ــن المس ــوء اليمنيي ــي اللج ــل طالب ــات ترحي ــد عملي ــان ض ــوق الإنس ــات حق ومنظم

ــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن. ل

أكــد معظــم الذيــن تمــت مقابلتهــم أنهــم تلقــوا مســاعدات ماليــة وإنســانية مــن مكتــب 
ــدة  ــم المتح ــن الأم ــهريًّا م ــت 280 دولارًا ش ــوء “تلقي ــي اللج ــد طالب ــال أح ــة. ق المفوضي
لســتة أشــهر، ثــم توقــف ذلــك قبــل بضــع ســنوات. عندمــا ســألت عــن الســبب، قيــل لــي إن 

المســاعدة الماليــة الشــهرية تُمنــح على أســاس الأولويــة ولفتــرة زمنيــة محــدودة”.

وروى طالــب لجــوء آخــر قائــاً “أعطانــي المكتــب 40,500 ليــرة لبنانيــة شــهريًّا لفتــرة مــن 
ــرة  ــة 1,500 لي ــرة اللبناني ــرف اللي ــعر ص ــا كان س ــك عندم ــف. كان ذل ــم توق ــن ث ــت وم الوق
لبنانيــة لــكل دولار أمريكــي. بمجــرد حصولــي على الشــهادة، لــم يســتمر الدعــم الشــهري 
ســوى لثلاثــة أشــهر إضافيــة. في العــام التالــي، زادت المســاعدة إلــى 100 ألــف ليــرة لبنانيــة 
بعــد تغيــر ســعر صــرف الليــرة، لكنهــا اســتمرت لمــدة أربعــة أشــهر فقــط. أمــا هــذا العــام، 

فلــم أتلــقَ أي مســاعدات حتــى الآن”.

قــدم مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مســاعدة شــتوية مــرة 
واحــدة في الســنة. في شــهر يناير/كانــون الثانــي، حصــل طالــب لجــوء على 900 ألــف ليــرة 
ــف  ــا العــام الماضــي ونظــرًا لاختــاف ســعر الصــرف، فقــد حصــل على 400 أل ــة، أم لبناني

ليــرة لبنانيــة.

ــأن  ــاك بش ــذا الارتب ــم ه ــك في خض ــأزق، وذل ــم في م ــهم وحياته ــون أنفس ــد اليمني يج
ــم  ــعرون أنه ــم يش ــة، فه ــن المفوضي ــة م ــة المقدم ــاعدة المالي ــدار المس ــت ومق توقي

ــم. ــى أمره ــا يُنس ــرعان م ــل س ــرة الأج ــاعدات قصي ــتلمين للمس ــون كمس يعامل

حرب منسية ولاجئون منسيون

في خضــم تعتيــم إعلامــي على الظــروف المدمــرة داخــل بلدهــم وغيــاب حمــات مناصــرة 
ــي اليمنــي ونشــطاء حقــوق الإنســان، يشــعر اللاجئــون  ــة مــن قِبــل المجتمــع المدن قوي

اليمنيــون أن مصيرهــم كمصيــر وطنهــم ليــس مــن بيــن أولويــات المجتمــع الدولــي.

كل عــام، لا يتــم النظــر ســوى في عــدد محــدود مــن الطلبــات المقدمــة إلــى المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ضمــن برامــج إعــادة توطيــن اللاجئيــن. وعــادة 

مــا تنشــأ هــذه البرامــج وتُحــدد مــن قبــل دول إعــادة التوطيــن.

بعــض تلــك الــدول متورطــة أيضًــا في الحــرب في اليمــن أو متواطئــة في جرائــم الحــرب 
وتديــم الحــرب مــن خــال صفقات أســلحة ضخمــة كالولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحدة، 

وفرنســا، وكنــدا، وغيرهــا مــن الــدول.

وصــرح مصــدر أممــي مطّلــع شــريطة عــدم الكشــف عــن هويتــه قائــاً “للأســف، لــم يتــم 
إدراج اليمنييــن في برامــج إعــادة التوطيــن مــن قِبــل الــدول البــارزة. تلــك الــدول تســيطر 

https://www.hrw.org/news/2021/03/30/jordan-yemeni-asylum-seekers-deported
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2020-09-09-report.pdf
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ــر  ــرًا في الأمــر. الســعودية تعتب على مشــهد إعــادة التوطيــن، والسياســة تلعــب دورًا كبي
ــا مــن خــال  ــرًا على أوروب ــا كبي ــرى أن ســوريا مارســت ضغطً ــا أن ن اليمــن مشــكلة. يمكنن
تدفــق اللاجئيــن مــن تركيــا، لكــن اليمــن ليســت مشــكلة قريبــة مــن مثــل هــذه البلــدان، 

ــا”. وبالتالــي تعمــل تلــك البلــدان دائمًــا على حــل المشــاكل التــي تؤثــر عليهــم داخليًّ

حتــى عنــد مقارنــة تلــك الــدول باليمــن ولبنــان، نــرى أن لبنــان واليمــن تســتضيفان أعــدادًا 
مــن المهاجريــن أكبــر مــن المهاجريــن الذيــن تســتضيفهم أغنــى دول العالــم.

عــام 2018، اســتقبل اليمــن عــدد مهاجريــن أكبــر مــن العــدد الــذي اســتقبلته أوروبــا 
مجتمعــة. عــام 2019، بلــغ متوســط عــدد الأشــخاص الذيــن يصعــدون على متــن الســفن 
مــن القــرن الأفريقــي إلــى اليمــن في الشــهر الواحــد 11,500 شــخص، وهــو مــا يجعــل البحــر 
ــه لا  ــن أن ــم م ــه الأرض، على الرغ ــا على وج ــة ازدحام ــرة البحري ــرق الهج ــر ط ــر أكث الأحم
يحظــى بــأي اهتمــام تقريبًــا مقارنــة بالبحــر الأبيــض المتوســط. أضــف إلــى ذلــك أن اليمــن 

ــم. ــر عــدد مــن اللاجئيــن الصومالييــن في العال يســتضيف ثانــي أكب

ــراءً بفتــح أبوابهــا لملاييــن اللاجئيــن مــن جميــع  ــر ث كمــا أحرجــت لبنــان دولً أقــوى وأكث
ــام 1951 أو  ــن لع ــة اللاجئي ــا في اتفاقي ــت طرفً ــا ليس ــن أنه ــم م ــم، على الرغ ــاء العال أنح

ــام 1967. ــا لع بروتوكوله

ــب على وكالات  ــان، يج ــا لبن ــي منه ــي يعان ــة الت ــة والاقتصادي ــة المالي ــم الأزم في خض
الأمــم المتحــدة ومنظمــات المناصــرة الدوليــة بــذل المزيــد مــن الجهــود لمســاعدة ودعــم 

اليمنييــن داخــل البــاد وخارجهــا.

علي الديلمي هو باحث ومدير برنامج في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.

https://www.undispatch.com/yemen-received-more-migrants-in-2018-than-europe/
https://www.iom.int/news/journey-africa-yemen-remains-worlds-busiest-maritime-migration-route
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مقتطف من كتاب: يوم جاء 
المسلحون

عبد القادر الجنيد

ملاحظــة المحــرر: فيمــا يلــي مقتطــف مــن كتــاب عبــد القــادر الجنيــد “أيــام الســجن في 
صنعــاء”، الــذي نشــرته دار النشــر العربيــة في ســبتمبر/أيلول.

جــاء المســلحون لاقتيــادي الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر. وعندمــا أخذونــي معهــم بعدهــا 
بســاعة، لــم أكــن أعــرف مــا إذا كنــت ســأرى منزلــي مــرة أخــرى.

ــا وزوجتــي  ــذي بنيتــه أن ــزل ال في الخامــس مــن أغســطس/آب 2015، اُختطفــت مــن المن
ــام  ــة أي ــل ثلاث ــد ميــادي الســادس والســتين قب ــه بعي ــا في ــذي احتفلن ــزل ال ســلوى، المن

فقــط.

ــوب  ــن ومعص ــل اليدي ــي -مكب ــا واقتادون ــت منه ــيارة، ترجل ــرة بالس ــافة قصي ــد مس بع
العينيــن- إلــى مبنــى. أُجبــرت على الوقــوف في مواجهــة الحائــط. ثــم بــدأ اســتجوابي، 

ــة. ــاعات مرهق ــس س ــدة خم ــتمر لم واس

ــن  ــر م ــز والآخ ــن تع ــا م ــا أن أحدهم ــن لهجتهم ــح م ــن الواض ــان. وكان م ــتجوبني رج اس
ــن ينتمــون، وادعــى الشــمالي أنهــم فقــط  ــوات الأم ــن ق ــرع م ــى أي ف الشــمال. ســألتُ ال

ــار الله.” “أنص

)أنصار الله هو الاسم الرسمي لجماعة الحوثيين المسلحة(.

ــة  ــب بطاق ــي وطل ــش جيوب ــرفي، فت ــد الش ــو محم ــر، ه ــل آخ ــى رج ــي إل ــا، نقلون لاحقً
ــي دون  ــن منزل ــت م ــي اُختطف ــة كون ــة هوي ــي بطاق ــد مع ــه لا يوج ــرحت أن ــي. ش هويت
أي فرصــة لإحضــار أي شــيء. قــال ســاخرًا “نعــم، أنــت بــريء ولــم تكــن تفعــل شــيئًا. لقــد 
أخــذوك هكــذا دون ســبب”. ثــم، وبلهجــة تهديديــة، قــال: “أنــت داعشــي”. لــم أســتطع أن 

ــع نفســي مــن الضحــك فانفجــرت ضاحــكًا: “ليــس هــذا مجــددًا!” أمن

نظر إلي بازدراء، وقال بنبرة حادة “مووو-جاااا-ووومة” )مقاومة(.

ابتســمت لنفســي بتجهــم بينمــا كان الشــرفي يعصــب عينــيّ ويضعنــي داخــل المبنــى. 
الآن أصبحــتُ واحــدًا مــن “المخفييــن قســرًا”، الذيــن اختفــوا في العاصمــة التــي يحتلهــا 
الحوثيــون. دفعــوا بــي بخشــونة في ممــرٍ بــاردٍ عالــي الســقف، كان بإمكانــي أن أراه 
ــة. كان مغطــى ببــاط باهــظ الثمــن، ومفــروش بالســجاد  ــن لآخــر أســفل العصاب مــن حي
ــي جــرى إصلاحــه  ــه مداخــل خشــبية فاخــرة -مبنــى مــن العصــر العثمان في الوســط وب

ــن. ــي في اليم ــاء الإرث الترك ــان لإحي ــس أردوغ ــل الرئي ــن قِب ــده م وتجدي

قبــل إعطائــي مســاحة على الأرض للنــوم، طلبــتُ اســتخدام الحمــام، وأطلــق الشــرفي يــدًا 
واحــدة مــن الأصفــاد على مضــض، وقادنــي إلــى الحمــام وحذرنــي مــن “القيــام بــأي شــيء 
بطولــي”. ثــم طُلــب منــي الاســتلقاء على ســجادة حمــراء وأمــرت بــأن أنــام، بعــد أن رفضــوا 
ــب  ــا تغل ــر جســدي وســرعان م ــع، أرهــق التوت ــة. وعلى الرغــم مــن الصقي ــي بطاني أعطائ
علــيّ النعــاس. بعدهــا بفتــرة وجيــزة، أيقظنــي شــخص مــا كان يعانــي مــن صعوبــة في 

التنفــس وحينهــا أدركــت أننــي لســت وحــدي.
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اقتــرب شــخص مــن الرجــل الــذي يعانــي مــن ضيــق بالتنفــس، ولكنــه أُمــر بوقاحــة بالعــودة 
إلــى مكانــه. قــال الرجــل: “يجــب أن أســاعده. إنــه أخــي. هــو مريــض وأجــرى للتــو عمليــة 

جراحيــة في صــدره بــالأردن”.

ســرعان مــا تحســنت حالــة الرجــل وتمكــن مــن التنفــس بهــدوء، وبــدا أنــه نــام، كمــا فعلــتُ 
ــة الممــر. عــم  ــا مــن نهاي ــا. عندمــا اســتيقظت، كان بإمكانــي رؤيــة ضــوء الصبــاح قادمً أن

الهــدوء بشــكل مخيــف.

ناديت “هل يوجد أحد بالجوار؟ “أحتاج الذهاب إلى الحمام.”

ــود  ــك قي ــر وف ــة المم ــى نهاي ــد إل ــر جدي ــارس آخ ــي ح ــروا. اقتادن ــد تغي ــراس ق كان الح
معصمــي الأيمــن. دخلــتُ وخلعــتُ العصابــة عــن عينــي. ألقيــتُ لمحــة مــن النافــذة على 
ســطح أحــد المبانــي القديمــة المميــزة في المدينــة، ممــا أكــد لــي أننــي كنــت بالفعــل 
في مبنــى عمــره 200 عــام اســتولت عليــه الأجهــزة الأمنيــة واســتُخدم أولً مــن قِبــل صالــح 
ثــم لاحقًــا مــن قِبــل الحوثييــن كمركــز اســتجواب واعتقــال. وضعــت العصابــة على عينــي 
مــرة أخــرى وخرجــت، لكــن كان لا يــزال بإمكانــي أن أميــز جنديًّــا ملثمًــا يرتــدي الــزي الكاكــي 
ويحمــل بندقيــة كلاشــينكوف على كتفــه. وضــع الأصفــاد في يــدي، وشــد العصابــة على 

عينــيّ، ثــم أعادنــي إلــى مكانــي، حيــث أمرونــي بالاســتلقاء.

بعــد فتــرة طويلــة، تلقيــت فطــورًا صغيــرًا مــن الخبــز والفاصوليــا، أكلتــه على عجــل وأنــا 
ــا. كان  ــاعة تقريبً ــال 24 س ــه خ ــام أتناول ــن. كان أول طع ــوب العيني ــدًا ومعص لا أزال مقي
بإمكانــي أن ألمــح عــدة ســجناء آخريــن مــن حولــي. لــم يُســمح لنــا بالجلــوس أو الوقــوف أو 

التحــدث، حيــث أمرونــا “بالاســتلقاء وإغــاق أفواهنــا”.

بعــد ذلــك أحضــروا لنــا وجبــة غــداء بســيطة مــن الأرز والبطاطــس وقطعــة صغيــرة مــن 
اللحــم. أكلــت بتــردد. كان الصمــت يعــم أرجــاء المــكان. وبســبب عصابــة العينيــن ومحنتــي 
في الليلــة الماضيــة، غفــوت بشــكل متقطــع حتــى المســاء -الــذي بــدأ فيــه اســتجوابي.

كان الهــدوء لا يــزال يخيّــم على المــكان عندمــا حــل الظــام. ســمعت خطــوات ثقيلــة على 
طــول الممــر، وأصــوات رجــال مختلفــة ودق على الأبــواب. بحلــول ذلــك الوقــت كان هنــاك 
المزيــد مــن النــاس يفترشــون الأرض على طــول الممــر. بقيــت مقيّــد اليدين على الســجادة 
في المنتصــف، أُلقــي نظــرات خاطفــة مــن خلــف العصابــة. كنــت أســمع اســتجواب النــاس 
وراء الأبــواب المغلقــة. بعــد فتــرة وجيــزة، أُمــرت بالوقــوف على قدمــي وتــم نقلــي إلــى 

إحــدى الغــرف.

ــراز  ــون بالط ــال يجلس ــة رج ــت ثلاث ــي، رأي ــة عين ــت عصاب ــن تح ــة م ــرة خاطف ــاء نظ بإلق
اليمنــي على مرتبــة مغطــاة بالســجاد، وأذرعهــم ترتكــز على دعامــات مســتطيلة الشــكل. 
ــا  ــا عندم ــه جانبً ــون. أدار رأس ــن الل ــا داك ــا ومعطفً ــا ضيقً ــا أبيضً ــدي ثوبً ــم يرت كان قائده
دخلــت الغرفــة، خوفًــا مــن أننــي قــد أتمكــن مــن رؤيــة وجهــه. أُمــرت بالجلــوس على أريكــة 
ــا معــوز  ممزقــة، حيــث تمكنــت مــن رؤيــة أحدهــم. كان جالسًــا على كرســي أمامــي مرتديًّ
ــه مــن  ــز إن ــه، اســتطعت أن أمي ــة. ونظــرًا للهجت ــورة الأســكتلندية الطويل -على غــرار التن

نفــس المنطقــة التــي أنتمــي إليهــا.

ــم  ــه ل ــا أن ــئلة، وكان واضحً ــرح الأس ــن يط ــو م ــد ه ــب القائ ــس بجان ــذي يجل ــل ال كان الرج
ــم  ــا ث ــؤال م ــرح س ــال ط ــأة خ ــف فج ــتجواب. كان يتوق ــود الاس ــذي يق ــخص ال ــن الش يك
يســأل شــيئًا خــارج الســياق. وكلمــا توقــف في منتصــف الجملــة، كان الأمــر يبــدو كمــا لــو أن 
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شــخصًا مــا كان يشــير إليــه بعــدم المضــي قدمًــا أو عــدم الضغــط علــي بشــدة. كان الرؤســاء 
الحقيقيــون في الخلفيــة، غيــر مرئييــن وغيــر مســموعين.

ــم  ــع. أخبرته ــي في المجتم ــي ومكانت ــي وبعائلت ــق ب ــئلة تتعل ــت الأس ــة، كان في البداي
بصــدق أننــي انتُخبــت مديــرًا لمجلــس بلديــة تعــز عــام 1980، وقــدت حركــة شــعبية كبيــرة 
مناهضــة للحــرب عــام 1994، وأن صالــح نفســه يعتبرنــي معارضًــا. سُــئلت إن كنــت أعــرف 

مــن اعتقلنــي.

أجبته: “الحوثيون. كانوا يرتدون شعار الصرخة” التي كانت مثبتة بقمصانهم.

)ملاحظــةُ المحــرر: تشــير الصرخــة إلــى شــعار جماعــة الحوثييــن: “الله أكبــر، المــوت لأمريــكا، 
المــوت لإســرائيل، اللعنــة على اليهــود، النصر للإســام”(.

ثــم سُــئلت إذا اعتُقلــت مــن قبــل وأجبــتُ بــأن الرئيــس صالــح ســجنني لبضعــة أيــام عــام 
1995، بعــد عــام مــن الحــرب الأهليــة، كعقــاب على أنشــطتي المناهضــة للحــرب.

ــق المحقــق منتصــرًا، وتوقــف في منتصــف الجملــة. اســتنتجت  “اهــا! لديــك ســجل…”، علّ
أن رئيســه قــد أشــار إليــه بــأن لا يكمــل مــا يريــد قولــه. بــدلً مــن ذلــك، سُــئلت عمــا فعلتــه 

لإزعــاج الحوثييــن، كمــا لــو أن الموجوديــن في الغرفــة ليســوا متورطيــن في اختطــافي.

“لــم أفعــل أي شــيء. أنــاس كثــر فعلــوا أكثــر بكثيــر ممــا فعلــت. قــد تجــد قرابــة المليــون 
شــخص مثلــي على وســائل التواصــل الاجتماعــي بــكل ســهولة. مــا هــو الخطــأ في إبــداء 
ــى  ــن. حت ــن الجانبي ــدة أي م ــارض بش ــن أع ــم أك ــاب، ل ــل الانق ــال، قب ــرأي؟ على أي ح ال
أننــي أعتقــد أن الحوثييــن كانــوا ســعداء بمــا كتبتــه لمؤسســة البحــث والتطويــر )رانــد( 
في أمريــكا”. كنــت أشــير إلــى تحليــل موســع كنــت قــد ســاهمت بــه في منظمــة الأبحــاث 
الأمريكيــة المعروفــة بشــأن أصــول الحوثييــن، والتــي علمــتُ أن عبدالملــك الحوثــي نفســه 

قــد قرأهــا.

ــا  ــك. حينه ــة ذل ــه بكتاب ــد مرافقي ــر أح ــرخ، وأم ــون؟” ص ــت الأمريكي ــل قل ــون! ه “الأمريكي
ــتجواب. ــال الاس ــرًا خ ــون محض ــوا يكتب ــم كان ــت أنه أدرك

ــر المحقــق الموضــوع بشــكل غيــر متوقــع، أدركــت مــرة أخــرى أن الرئيــس قــد  عندمــا غيّ
أشــار إليــه للتوقــف وأن مــا يحــدث كان بمثابــة لعبــة القــط والفــأر. “متــى بــدأت معارضتــك 

للحوثييــن؟”

ــي الكلاشــينكوف وصــاح )الســام( وهــو يحاصــر عمــران” أجبتــه في  “عندمــا حمــل الغول
إشــارة إلــى الشــيخ الغولــي الــذي دفــع بالمواليــن لصالــح ومليشــيا الحوثــي إلــى التوافــد 

باتجــاه عمــران وصنعــاء ومحاصــرة المدينتيــن.

بــدا المحقــق مســتعدًا للإمســاك بــي مــن عنقــي، ولكــن أُجبــر على تمالــك نفســه بأمــر 
ــكل في اليمــن ضحــك على مــا يُســمى بـــ  ــه يُقــدر إجاباتــي. ال ــدا أن ــذي ب مــن رئيســه ال
“الشــيخ” الغولــي، الــذي تفاخــر بإحــداث التغييــر بالطــرق الســلمية في عمــران بينمــا كان 

يســتعد لمحاصــرة المدينــة وهــو مدجــج بالســاح.

سأل المحقق “لكن ما الذي كتبته بالتحديد والذي أزعج الحوثيين؟”

في هــذه اللحظــة، كنــت قــد بــدأت في الاســتمتاع بمســار الاســتجواب. بشــكل عــام، أحببت 
فكــرة أنهــم يؤمنــون بقــوة كتابتي.
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“لا أملك أدنى فكرة. لا أستطيع معرفة سبب انزعاجهم مني”.

ســأل “حســنًا، أخبرنــا مــا هــو آخــر شــيء كتبتــه”. أجبــت: “عــن كابــوس … كابــوس طويــل 
جــدًا”.

عبر عن شكه وقال: “تقول ‘كابوس’ ولا تتوقع منهم أن يغضبوا؟”

أجبته قائلً: “بحق الله، مع كل هذه الأشياء التي تحدث في اليمن، ألا تجده كابوسًا؟”

مرة أخرى، قام بتغيير الحديث. “هل تؤيد العدوان السعودي؟”

تدفقــت الكلمــات مــن فمــي. “أعــرف أن هنــاك دبابــات في شــوارع تعــز تقصــف أحياءنــا. 
رأيــت بــأم عينــي مدافــع الهاوتــزر تســتهدف مناطــق ســكنية مــن القصــر الرئاســي، ورأيــت 
الدخــان المنبعــث مــن صواريــخ الكاتيوشــا يصيــب منــازل النــاس. إنهــم يقصفــون المدنييــن 
بشــكل عشــوائي. أعــرف أن القناصــة يقتلــون المــارة الأبريــاء ويطلقــون النــار على غــرف 
النــوم على امتــداد البلــدة القديمــة. أعلــم أن أفــراد عائلتــي قــد أُجبــروا على تــرك منازلهم. 

أعلــم أنكــم خســرتم دعمنــا تمامًــا في تعــز”.

التــزم المحقــق الصمــت. لقــد انتهــى. وللمــرة الثانيــة، أُجبــرت على وضــع بصمــات أصابعــي 
على الأوراق وأنــا معصــوب العينيــن ومقيّــد اليديــن دون أن أعــرف مــا هــو مكتــوب عليهــا. 
سُــئلت عمــا إذا كان لــدي أي طلبــات، فأجبــتُ أننــي مســتاء مــن تقييــدي وعصــب عينــيّ 

واضطــراري إلــى طلــب الإذن لاســتخدام الحمــام.

سألتُ إذا كان لديهم هاتفي وهاتف سلوى.

قــال المحقــق إنــه لا يعــرف مــا إذا كانــت الهواتــف أُرســلت مــن تعــز أم لا، وتــم إعادتــي إلــى 
ــل  ــل -ب ــم أفع ــي ل ــتلقاء على الأرض. لكن ــي بالاس ــراء وأمرون ــجادة الحم ــي على الس مكان

جلســت.

@alguneid عبد القادر الجنيد هو طبيب وناشط حقوقي يمني من تعز. يغرد على



أعــد هــذا التقريــر )حســب الترتيــب الأبجدي(: أبــو بكر الشــماحي، إلهام عمر، 
أمانــي حمــد، توفيــق الجنــد، جوناثان جورفــت، حمزة الحمادي،خديجة هاشــم، 

ريان بيلي، ســارة فيليبس، سبنســر أوســبرغ، ســوزان ســيفريد، صلاح علي 
صــاح، عبدالغنــي الإريانــي، غيــداء الرشــيدي، علــي الديلمي، غريغوري 

جونســن، فــارع المســلمي، ماجــد المذحجــي، منال غانم، كيســي كومبس، 
 ياســمين الإريانــي ويحيى أبوزيد.
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